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سیكون الوطن قلماً، ومداد القلم مستل من روحنا، 

وروحنا تستحیل كلمات تستأنس بسطورھا، والسطور 

خطوط الطول والعرض والعمق الملھم، وھي تنتظمنا 

ً، لیكون المداد صِلتنا بالعالم، ذاكرتنا  داخلاً وخارجا

  .الحسیة، ديمومة شھیقنا وزفیرنا الكونیین

سیكون الوطن قلماً، والقلم معلَّم في نیاط القلب، 

والقلب منتش بذاكرة القلم التي لا تنفك تمنح الجسد 

بكامله ما يحفّزه على الانتعاش، القلم مبتدانا ومنتھانا، 

سیرورتنا وصیرورتنا، القلم يكتبنا، أو يعرّف بنا، ولا بديل 

ي عنه، لا تنازل عنه، لا مساومة علیه إزاء وطن ننتم

  .إلیه

سیكون الوطن قلماً، والقلم بمفھومه الوطني يخرجِنا 

عن حدود الوطن، وقد ادَّخر بتضاريسه، انشحن 

بصحرائه، وجبله، وسھله، ببحره ونھره وينبوعه، ببشره 

 ً وحیواناته ونباتاته وجماداته، بعمقه وأفقه، لیقلنا بعیدا

عن مأثور المكان الواحد، فشرط الوطن وعلامة حضوره 

برى ھي في تأكید وجوده جھة معرفة وطن الآخر، الك

، وكأن الأوطان اختلاف،  وھو مقیم فینا، ومعززّ لنسَب لنا

 ً   .ونحن ائتلاف ضمنا

سیكون الوطن قلماً، والقلم شاھد عیان أزلي على 

نقله المستمر من خاصیة العدم إلى عمومیة الوجود، 

 ومعانقة العالق والمقیم في الذاكرة بغیة مد الفراغ

بملء يغنینا، كما ھي اللغة التي تنحو شوقاً أو توقاً إلى 

كلماتھا من لا مرئیتھا وصمتھا، إلى مرئیتھا وصوتھا 

 ً   .تدوينا

لأن نأتي " أي إمكان"سیكون الوطن قلماً، ولا إمكان 

على ذكر الوطن، أو تصريفه، أو الاحتفاء به، أو الركون 

جود القلم الأقدر الخ، إلا بو...إلیه، أو إقامة أي علاقة معه

ً لنا ونحن غیاب، أن  على منحنا كیاناً، أن يكون حضورا

  .يكون امتلاء، عیاننا

سیكون الوطن قلماً، والقلم تشخیص، وتحرية للجھات 

ً إمكان  الأربع، ھو سبْر لأغوار ما كان لنا إطلاقا

معايشتھا، وإقامتنا في المكان، وشعورنا بالعمق الذي 

، لیكون في مقدورنا التحلیق يصلنا بجذور، ھي أصولنا

  .بذواتنا عالیاً، لتدشین فروعنا ذات الظلال 

سیكون الوطن قلماً، والقلم رحالة بنا، ملاذنا الآمن، وإن 

تحف به المخاطر، فتلك بدعته وروعته، خیره وشره، 

حیاتيٍّ،  علینا، كي ندرِك باھظ ثمنه، غوايته الوحیدة
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جُ  ً فلا بدّ لكلّ منَْ يل ً وأدبا ً وفناّ إذا كانت الكتابة أخلاقا

ً بقدْرٍ لا بأسَ به من ھذه  عوالمھا أن يكون متمتّعا

ً على البقاءِ فیھا  المقومّات والمفاھیم، لیكون قادرا

قد تطولُ مع  كشخصٍ مرحّبٍ به لأطول فترةٍ ممكنة،

طول عمره في الحیاةِ أو قصرھا، بل قد تطولُ وتدومُ 

  .حتىّ بعد رحیله عن عالمنا الدنّیويّ 

الكتابة كونھا الأخلاق والفنّ والأدب معاً، تعدّ من أصعب 

المھن أو النّشاطات أو الھوايات أو المواھب التي 

يسعى إلیھا الإنسان، وفي الوقت نفسه تعدّ من 

السّھل "أسھلھا أيضاً، أيّ ينطبقُ علیھا المثل القائل 

م أي قبل ھبوب الريّاح 2011، لذلك قبل عام "الممتنع

لبشريةّ التي حلتّْ بالكثیر من مناطق والعواصف ا

الشّرق، ومن ضمنھا منطقتنا، كان الشّخصُ مناّ ينتظرُ 

وينتظرُ طويلاً، ويعدّ من الواحد إلى الملیون، بل 

والتّريلیون حین كان يفكّر بالولوجِ إلى ھذا العالم، 

وحتّى منَْ كان يدخله متسللاًّ كان يقعُ ويسقطُ سقطة 

   .لا قیام أو قومة له

ً منذ عام  وحتّى الآن أصبحَ كلّ  2011أماّ الآن وتحديدا

ً وأديباً، بل  كرديّ رجلاً كان أم امرأة كاتباً وشاعرا

ً ومفكرّاً، وكأنّ ھذه  ً وباحثا ً وناشطا ً وقائدا وسیاسیاّ

العواصف والريّاح والرعّود والبروق التي ھبتّْ على 

شرقنا وعلى منطقتنا وعلى كردستاننا قد سقطتْ 

فكر وعواطفِ ووجدان كلّ كرديّ، ففجّرت فیھم آبار  على

الثّقافة والعلم والأدب والكتابة والسّیاسة، فصاروا 

يتنافسون، ويتبارون، ويتفاخرون، ويتحمّسون 

بالمحاضرات والأمسیاتِ والخطابات، والھتافاتِ، ويدُْعون 

بطرقٍ وأسالیب ما إلى الاحتفالات والمھرجاناتِ 

ً والحفلاتِ، وھم واض ً ووبرا عین على رأسھم ريشا

ً وحراشف، ويتنافسون على المقاعد الأمامیةّ،  وصوفا

وعلى الألقاب الخلبّیةّ، والشّاقولیةّ، والعاموديةّ، 

ويجوبون الأرض بطولھا وعرضھا، ويقول الواحد أو 

" يا أرض اشتدي ما حدا قديّ: "الواحدة منھم

ة مستخدمین في ذلك كلّ ما يملكونه من مواھب دفین

ً على مبدأ  في الانتھازيةّ والاستغلالیةّ والأنانیةّ سیرا

  ".الغاية تبرّرُ الوسیلة"

سقى الله أياّم زمان، أياّم كان الكتاّب والشّعراء 

والفناّنون الكرد يشكلّون أقلیةّ المجتمع، ويُعتَبرَون من 

الفئة المضروبة على مخھم وعقلھم، لأنھم يسلكون 

. ، ولا جاھاً، ولا مكانة اجتماعیةّطريقاً لا تجلبُ لھم مالاً 

أياّم كان معظم ھؤلاء الطاّرئین على المشھدين الأدبي 

والكتابيّ يضحكون علیھم، ويسخرون منھم، ويتھمونھم 

  .بمحاربي طواحین الھواء
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 رابطة الكتاب والصحفیین الكرد في سوريا

علینا، كي ندرِك باھظ ثمنه،  رھانه الذي يشترط به

غوايته الوحیدة التي لا تجرم، بوصفھا آصرتنا في بناء 

  .دھرناالمنتظرَ فینا، والاستنارة الداخلیة ما بقي 

سیكون الوطن قلماً، والقلم تاريخ وجغرافیا، لأن ثمة لغة 

تشیر إلینا، ثمة كتابة، نسعى ما وسعنا الجھد لأن نكون 

عند حسن ظن ھذا الطريد التاريخي وھو بعین كونیة، 

 ً دمعاً، ھو الوحید الذي يتشربه : عین تبكي مدادا

القرطاس، ھو سلسبیله، نطاف المعنى، إن أراد مريد 

لم والحاج إلى قطبیته، مرتقاه، سلیل اسمه، الق

وممتحننا فیما يقیم فینا وفیما نأتي على الدفع به 

  نصوصاً سكنانا في العلم

سیكون الوطن قلماً، وفي القلم نلتقي، فیه المبتغى 

والاصطفاء، فیه تضافر اللیل والنھار، مزاراتنا ومسراتنا، 

المدد وطقوس مسرَّتنا، في التعمید الروحي، وتلقي 

وتناوله غذاء روحیاً، قابلیتنا لأن نبقى، وإن كان في 

صحبته أثريات شقاء، فتلك ضريبته المعتبَرة، ودون ذلك 

لما ھناك أعلام، وھم في الأصل أقلام، ھم أوطان تترى، 

تمارس ترجمة ذاتیة، أو بالتناوب، الأقلام في التقدير 

د، الفعلي وحدھا ما تخرجنا من ضیقات موجودنا المحدو

إلى فضاء وجودنا المنميّ لما لا يقاوَم خارج حیاتنا 

  المحصورة بین ولادة ووفاة 

سیكون الوطن قلماً، وفي القلم، في القلم فقط، تكون 

تلك العشیرة الاستثنائیة، أي العُشرة في التكوين 

والتدوين، عشیرة رحالة في المكان والزمان، جحافل، أو 

أطیاف أصوات ملونة، بمأثور القلم، ولیس سوى القلم ما 

يستولد فینا ھذا الحب الخاص ذا التیمة الخاصة، ذات 

لأنسیة والإنسیة الخاصة، ذات الخانة الكوكبیة العلامة ا

الخاصة، بجمھرة حیواتھا، لیكون كل منا وقد شب عن 

طوق موجوده النسبي قلمیاً، ھذا المیمّم شطر ما 

يخرجه من حلقة بیته أو داره أو أھله، أو عشیرته، إلى 

ً : سلالة الوطن   .الكون، الوطن الإنسان عموما

داء لا يكف عن استئناف سیكون الوطن قلماً، والقلم ن

اللغة العائدة إلیه، في مغامرة وحیدة تسجّل لمن يقدّر 

موقعه، وينذر روحه له، وفي غمرة الأقلام التي لا تخفى 

ً أو تطفلاً، يزداد امتحان القلم القلم صعوبة، تناسباً  زيفا

  !مع اسمه، إن أراد أحدنا أن يكون صاحب قلم مائز
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يقیمون المبادئ الوطنیة والقومیة، بقدر الدفاع عن   -3

أحزابھم ومؤسساتھم، فكل ما عداه إما تقصیر أو 

خیانة وطنیة، وھذه المعضلة الثقافیة ھي نتیجة 

 المدرسة التي تنشر الثقافة الحزبیة بمطلقھا، فلا

مقیاس إلا مقیاس الحزب، وھذه من أحد خلافات 

 .الرابطة معھم

  ثمة خطاب متناقض لھؤلاء، يمكن استقراؤه خلال   -4

محطات الأعوام الأربعة الماضیة، بما يدل على 

 .ھشاشتھم الفكرية، وإمعیتھم

موتورين  اعتمادھم على أشخاص فیسبوكیین  -5

يسیئون إلى مؤسستھم، وإلى قضیتنا، أكثر من 

 .إساءاتھم إلى منقوديھم

ج  ومن يدقق فیما وراء المربع الأمني، يجد أنه جاء كنتا

خبرة عقود من الزمن،  للإطلاع على كل شاردة وواردة 

في جنوب غربي كردستان، ولتمحیص قدرات القوى 

الكردية، لنجد من يقوم بتجنید قواھا وأدواتھا لضرب أھم 

المرتكزات، دون أي يتساھل معھم، عبر استخدام كل 

لإزالتھم، أو تشتیت قواھم عبر استثمار الطرق الممكنة 

فالتشھیر والھجمة على . الخلافات الجانبیة المفتعلة

، يندرجان  رابطة الكتاب والصحفیین الكرد في سوريا

ضمن ھذا التكتیك، والرابطة تعي أن عدوھا الأول 

والأخیر ھي السلطة الشمولیة، وما يدور في الأجواء من 

یجة عدم الوعي والجھل التشھیر والتھجم، إنما ھو نت

  .بالمنابع التي تحرك ھذه الخلافات

لیس فقط الحركة الثقافیة ولا أعضاء الرابطة من  

يتعرضون إلى ھجوم السلطة، وأدواتھا المتنوعة، بل 

كثیرون من أھلنا في جنوب غربي كردستان بكلیته 

يتعرضون إلى كل أنواع الھجوم، لتقويضھا، وتشتیت 

لداخل، نتیجة ھجمات القوى قواھا، من الخارج وا

التكفیرية، واتھامات المعارضة العربیة، وتصريحات بشار 

الأسد الغوغائیة، عبر رفع إيقاع النخر في الذات من قبل 

بعض الأحزاب الكردية السیاسیة التي لم تكتفِ بتھجیر 

الشريحة الشبابیة في بدايات الثورة السورية، بل 

السیطرة الذاتیة على ساندت وبجھالة أو تخطیط لغايات 

تھجیر أكثر من نصف المجتمع الكردي، كي يتم مواجھة 

بعض أصحاب الدور الواضح في الحركة الثقافیة الكردية 

المعارضة بشكل خاص، من خلال محاكماتھا التفتیشیة، 

التفتیتیة، من خلال زعم توزيع قمصان الوطنیة، وإثارة 

ن جديد، مفھوم الخارج والداخل، والذي أصبح يطرح م

ويتبناه بعض أصحاب الأقلام الكردية، عبر تلفیق الاتھامات 

بحق القوى القومیة والشخصیات الوطنیة في الخارج 

   .بذريعة التھرب من الواجبات

وفي الواقع الكلي، فإن الھجمتین تكملان بعضھما بعضاً، 

وتندرجان ضمن تكتیك واحد، ترعاھما وتسیرھما 

ضاء على تاريخ وجغرافیة السلطة الشمولیة، بھدف الق

  .الكرد

  ـالھیئة الإداریة ل

  رابطة الكتاب والصحفیین الكرد في سوریا

14  /01  /2015  

  

الشمولي الذي تتربى علیه بعض الأحزاب لا يخرجھم من 

خ الكل لمشیئتھم جغرافیة الاستبداد ومحاولات إرضا

وأجنداتھم، متناسین دور الحركة الثقافیة والمجتمع، 

 واعتبارھم مجرد أدوات عابرة بأيديھم، كسلطات

شمولیة، محاولین التھجم على القلم الناقد للتغطیة 

على تبعیتھم لإستراتیجیة القوى الإقلیمیة المعادية 

والخلافات الكردية المبنیة على ھذا . للكرد وكردستان

  :لصراع الاستراتیجي تصعب من مھام الرابطة الداعیة لـا

  .ردم الھوة بین الفصائل الكردية  -1

  .التنبیه على تحرير ذاتھا من الإملاءات الخارجیة  -2

  .  حثھا لصیاغة قراراتھا بنفسھا  -3

وللأسف، فإن النقد التنويري وإرشادھم إلى الدروب 

الصائبة والنصیحة يدرجھا ھؤلاء في خانة التخوين 

ً على الوعي  والمعاداة، لتصبح مرفوضة، شاذة، وعبئا

الكلي، والحزبي مستمد النسغ على ثقافة الأنا، بشكل 

خاص، فتستفزھم، وتنتج عن ذلك ردود أفعال خاطئة، 

ذه الأعمال تصب في خدمة جائرة، متغافلین أن ھ

ً عن دراسة النقد كمرآة لمعرفة الأخطاء  المحتل، عوضا

  .الذاتیة

تجنید مجموعة من المثقفین، أو أشباھھم، من 

مكشوفي الأوراق، أو ممن يقدمون أنفسھم كمحايدين، 

إلى جانب شريحة غوغائیة جاھلة، تعبد التكیة الحزبیة 

لأنھم لا يملكون  وأنصاف آلھتھا، وھم أضعف الأقلام حجة،

جرأة الصراحة وتبیان القناعات والانتماءات، منفذين الأوامر 

بدون نقاش أو تأويل، وفي كتاباتھم تغیب الوطنیة والغاية 

القومیة على حساب عرض الإملاءات، فتبرز السیادة 

الحزبیة، التابعة للقوى الإقلیمیة، من حصادھم الكتابي، 

مة الرابطة وأعضاء وبینھم من خصصوا للتشھیر ومھاج

ھیئتھا الإدارية، رغم أن الركائز التي يستندون علیھا 

  :ھشة، مقارنة بما ھم علیه قائمون

يتھمون البعض في الرابطة، على أنھم حاولوا  -1

الدخول في الائتلاف، والتھمة لا أساس لھا، لأن 

الرابطة تجد أن الائتلاف لم يقدم بديلاً للقضیة 

افیة ولا تتجاوز الحدود، والعضو الكردية، فھي حركة ثق

بذاته حرٌ في انتماءاته السیاسیة، مع ذلك خلاف 

الأعضاء مع الائتلاف قائم ولا محیض عن الموقف 

 .المعارض له

معارضة (مقارنةً بارتباط البعض مع ھیئة التنسیق   -2

يصبح انتقادھم للرابطة في حكم ) السلطة للسلطة

الأوَْلى . ع السلطةالعدم، بغض النظر عن علاقاتھم م

بالإخوة الانتباه إلى ما يتھمون به الرابطة وأعضائھا 

وما ھم علیه مع ھیئة التنسیق، الأولى مبنیة على 

باطل وتلفیقات، والثانیة موثوقة ويفتخر البعض بھا 

 .ويحیطھا بھالة الوطنیة

  

المؤسسات السیاسیة المتنوعة المنتشرة في غربي 

كردستان، بإمكانھا خدمة الكل الكردي، وتقريب الخلافات 

بین أطراف الحركتین، ومعالجة الأمور بروح الأخوة 

ة، ولھا القدرة على معالجة الأمور المتنازع علیھا، الكردي

وتقبل النقد،  ،ويتطلب ھذا القلیل من سعة الصدر

والجلوس مع المختلف معھم في الرأي، ومحاولة تصحیح 

الأخطاء التي لا بد وأنھا موجودة، وكل ھذا يصبح سھلاً 

  .عندما تطغى الغاية القومیة والوطنیة على الأنا الحزبیة

سف، منذ سنتین وأكثر، ومن خلال شريحة لكن وللأ 

مثقفین تم تجنیدھم عند الحاجة، تُصعدّ بین " أشباه"

فترة وأخرى عملیات التشھیر بكل من ينتقد أخطاء 

. الأحزاب الكردية والمؤسسات الدائرة في فلكھم

التشھیر يتصاعد كلما كان تأثیر الشخص كبیراً، ويُدرجون 

الكتاب والصحفیین الكرد ضمن القائمة، أعضاء من رابطة 

في سوريا صمدوا أمام ھجمات الفروع الأمنیة، وساھموا 

، والمحطات التالیة واحدة تلو 2004بفاعلیة في انتفاضة 

أخرى، واقفین إلى جانب شعبھم، في الخط الأول، في 

الوقت الذي كان بعض الشرائح المجندة الغوغائیة تلتزم 

  .إبراز الذات الحیاد والمحاورة، رغم ما يقال حول

إن التشھیر المتكرر لبعض أعضاء رابطتنا، في حقیقته له 

أبعاد تتجاوز الفرد بذاته، تھدف الحركة الثقافیة وبشكل 

 ، خاص رابطة الكتاب والصحفیین الكرد في سوريا

المؤسسة الثقافیة الأولى التي عملت في زمن 

الطغیان، مواجھة آلة الاستبداد، وھا ھي تسلط الأضواء 

ى الأخطاء التي ترتكب من قبل الأحزاب السیاسیة عل

والمؤسسات القائمة في غربي كردستان، ولم يكتفوا 

بھذه، بل خلقوا تنظیمات ثقافیة متعددة وبأسماء 

متنوعة، لتقزيم دور الرابطة والحركة الثقافیة بشكل عام 

لتسھل لھم قیادتھا وإرضاخھا لإملاءاتھم، وھنا لن نأتي 

لمجموعات الثقافیة المتتالیة وتحت على سیرة ظھور ا

الأسماء المتنوعة، والتي تنافست مع عدد الأحزاب 

السیاسیة بكثرتھا، وخلفیات ظھورھم والأجندات الملقاة 

على عاتقھم، ونقل دورھم كحركة تنويرية إلى 

مجموعات تابعة لإملاءات الأحزاب، وأخطاء المثقفین 

التبعیة  الذين ساھموا تحت ظروف ذاتیة ما في ھذه

  . والتھمیش

  :وكانت مھاجمتھم للرابطة نابعة من

عدم قدرتھم على إسكاتھا في فضح أعمالھا بحق  -1

  .الحركة الثقافیة

  .عدم تمكنھم من إيقاف نقد أخطاء الإخوة التابعین -2

عدم رضوخ الرابطة لإملاءاتھم إلى عدم السكوت  -3

 .على أخطائھم ونقد نزعتھم إلى الأنا الكلیة

الذي كان بالإمكان التعامل مع ھذه الحركة في الوقت 

الثقافیة كھیئة استشارية، يستفیدون منھا، ويكون 

بینھما علاقات العمل من أجل الوطن، يتقبلون النقد 

بالجلوس معھا لیس كتابع بل ككتاب وحركة ثقافیة 

 .قومیة، لمعالجة القضايا المختلف علیھا

ثر حیادية بین رغم أن الرابطة ھي المنظمة الثقافیة الأك

التجمعات المتواجدة في جنوب غربي كردستان، والتي 

لم تتقاعس يوماً في تبیان الجوانب الإيجابیة في الحركة 

السیاسیة بمختلف أحزابھا ومؤسساتھم، لكن المنطق 
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لتكلل عملیة القلب المفتوح التي  عضو رابطتنا، في إقلیم كردستان -ابن كوباني-في سوريا بالتھنئة للزمیل سلیمان كرو تتقدم رابطة الكتاب والصحفیین الكرد
 .تعرض لھا بالنجاح، متمنین العودة إلى نشاطه المھني والثقافي

10-1-2015 

 رابطة الكتاب والصحفیین الكرد في سوريا
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من قبل أجھزة النظام وأزلامه التي  تتابع رابطة الكتاب والصحفیین الكرد في سوريا بقلق كبیر اعتقال الكاتب الكردي إبراھیم فرحان الخلیل في مدينة الحسكة
ً ما يلزم لأسرته من مادة الخبز، فتمت مداھمة البیت واعتقاله واقتیاده  2015-1-18داھمت منزل عمه في يوم  ً من المخبز الآلي مؤمنا بعد أن دخله للتو؛ عائدا

 . إلى جھة مجھولة

ً رابطة الكتاب والصحفیین الكرد في سوريا إذ تدين ھذا الانتھاك   .السافر بحق الكاتب الخلیل فھي تطالب بإطلاق سراحه فورا

21-1-2015 

 رابطة الكتاب والصحفیین الكرد في سوريا
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في باريس الیوم " شارلي ايبدو"الاعتداء الآثم الذي تعرض له مقر صحیفة   ببالغ الألم، الأنباء المستنكرة عن تابعت رابطة الكتاب والصحفیین الكرد في سوريا
  .الأربعاء، والذي راح ضحیته عشرة صحفیین وشرطیان

اءه، تؤكد رابطة الكتاب والصحفیین الكرد في سوريا إذ تدين ھذا العمل الإجرامي الشنیع بحق حرية العمل الصحفي، بغض النظر عن الجھة التي تقف ورإن 
  .رتھا جمیع الأديانإدانتھا ورفضھا القاطع لھذه الجريمة النكراء التي تمثل اعتداء آثماً على كل القیم الإنسانیة، وانتھاكاً لأبسط المبادئ التي أق

وتذكر الرابطة في ھذه . تتقدم رابطة الكتاب والصحفیین الكرد في سوريا بالتعزية لأسر الضحايا، ولجمیع زملائھم الصحفیین، ورجال الشرطة، والشعب الفرنسي
  .المناسبة الألیمة بضرورة احترام حرية العمل الصحفي، وضمان عدم التعرض للصحفیین أينما كانوا

07 – 01 – 2015  

  رابطة الكتاب والصحفیین الكرد في سوريا
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و جان دوست وأبن عم الكاتب محسن سیدا، في ) ملي كورد(ملا بشیر سیدا شقیق الكاتبین عبدالوھاب الكرمي  تلقت الرابطة خبر رحیل السید عبدالباسط
 .مدينة أسطنبول التركیة، بعیداً عن مدينته الجريحة والمنتصرة كوباني

تاب، ملي كورد و جان دوست و محسن سیدا بمصابھم رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوريا تتقدم بالعزاء الحار لعموم آل سیدا وبشكل خاص للأخوة الك
 ..الجلل

 للراحل جنات الخلد ولذويه الصبر والسلوان

 المكتب الاجتماعي

 لرابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوريا

27.01.2015 
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ً ھذا صحیح ولكن الاختلاف بینھما ھو أن  نعم نظريا

الكونفدرالیة السیاسیة تمثل الدولة ومؤسساتھا، فیما 

دعاة الكونفدرالیة الايكولوجیة يريدون العمل خارج إطار 

اء مؤسسات لا حصر لھا مستقلة عن الدولة، الدولة وبن

وھذه مقولات نظرية، لم تتبلور بعد في نظرية او 

إيديولوجیة متكاملة واضحة المعالم، ولھذا لا نجد أي 

تنظیم سیاسي أو أية حكومة تتبنى ھذه المقولات أو 

تحاول تطبیقھا على أرض الواقع في مجتمع ما، كونھا 

من الفجوات والتناقضات، إذ نزعة طوباوية، تحتوي الكثیر 

لا يمكننا فھم كیف يطالب الكونفدرالیین الايكولوجیین، 

بإيجاد تنظیمین اجتماعیین داخل مجتمع واحد، الأول كما 

يدعي دعاة ھذه النزعة، تقلیدي تمثله الدولة، والثاني 

مبتكر تمثله الكونفدرالیة الايكولوجیة، التي سوف 

حیات السلطة الحاكمة، تمارس مھام الدولة وتتولى صلا

  . بمعزل عن الدولة والسلطة

ھل ھذه أحجیة؟، أم أننا أمام عملیة خلق دولة داخل 

دولة، وما ينجم عن ذلك من تداعیات ھدامة؟، لأن الدولة 

حین تفقد قوتھا التنظیمیة لصالح تنظیم آخر ينافسھا 

على النفوذ تصبح عاجزة عن أداء مھامھا، وبذات الوقت 

التنظیم المنافس يعجز عن أداء مھام الدولة فان 

والسلطة، وبالتالي يخسر المجتمع خدمات الدولة ولا 

يتحصل على خدمة بديلة من التنظیم المنافس، لتكون 

النتیجة جملة من الأزمات السیاسیة والاجتماعیة 

   .والأمنیة

ولھذا فان مقولة مزاولة السیاسة في إطار منفصل عن 

قت ضمن ھذه الدولة، ضرب من الخیال، الدولة وبذات الو

ولن تقبل أية دولة تنعم بالأمن والاستقرار بخلق تنظیم 

بداخلھا يمارس مھامھا، ولن تسمح سلطة حاكمة لھذا 

التنظیم بممارسة صلاحیاتھا الدستورية، فالتنظیم 

الكونفدرالي الايكولوجي وإن لم يطالب بإلغاء الدولة 

ھما إلى ھیاكل فارغة، وھذا وإنھاء السلطة، إلا أنه يحول

لا يمكن حدوثه في مجتمع ينظم نفسه عبر سلسلة 

من المؤسسات والعلاقات المعقدة المتشابكة، ربما في 

حالة واحدة يمكن تجريب تطبیق الكونفدرالیة 

م لم يعرف  الايكولوجیة، وھي وجود مجتمع خا

المؤسسات السائدة في المجتمعات القائمة، ولم يشھد 

تلك العلاقات المعقدة التي تنظم ھذه بعد تشكل 

المجتمعات، بعبارة أخرى تحتاج الكونفدرالیة الايكولوجیة 

  . الى جماعة بدائیة سابقة لعصر الدولة والسلطة

إذا كان منظرو الكونفدرالیة الايكولوجیة : والسؤال الأھم

يطرحون مطالب سیاسیة ويقدمون أنفسھم كمنافس 

ربون من مسألة تنظیم للدولة والسلطة، فلماذا يتھ

أنفسھم في حزب سیاسي، طالما ھم غیر مندرجین 

ضمن مؤسسات المجتمع المدني، فالملاحظ أن 

التنظیم "الكونفدرالیة الايكولوجیة تحیط مسألة 

بھالة من الغموض والضبابیة، وھي لا تفعل " السیاسي

ھذا عن عبث، بل لأنھا تدرك أنه في حال تنظیم نفسھا 

سوف يكون في مشكلة كبیرة، لأنه  في حزب سیاسي،

بموجب مبادئ الكونفدرالیة الايكولوجیة التي تدعوا إلى 

العمل خارج أطر الدولة والسلطة، لن يستطیع المطالبة 

بالسلطة، وإن فعل سوف يخالف مبادئه النظرية، ولھذا 

  يتجنب الكونفدرالیین الايكولوجیین، توضیح نظريتھم عن 

السلطة، فلا ندري ھل ھم يرغبون بھا، أم يعفون عنھا، 

  .أم يريدون ممارسة سلطة ما خارج مؤسسات الدولة

وقد تكون غايتھم من التعتیم على مسالة السلطة، ھي 

تجنب صراع مباشر مع الدولة والسلطة القائمة، بل ھم 

في عملیة منافسة الدولة والسلطة، وتقلیص مھامھا، 

منظمات شعبوية تكون مستقلة  يركزون على إيجاد

 ً مثل المنظمات الشعبیة  –شكلیاً، وتابعة لھم عملیا

التي صنعتھا الأنظمة الشیوعیة الحاكمة في المعسكر 

الشرقي البائد، وھي لم تكن أكثر من رديف للحزب 

فلو فرضنا بأنھا نجحت في انتزاع مھام الدولة  –الحاكم 

ى تنظیم وصلاحیات السلطة، فھل ستكون قادرة عل

  . المجتمع وإدارته، أم أنھا سوف تحتاج إلى سلطة؟

ً يتھرب الكونفدرالیین الايكولوجیین من الإجابة،  ھنا أيضا

لیتحدثوا عن سلطات كونفدرالیات متخصصة مستقلة 

بنفسھا، كأن يكون الحي كونفدرالیة بحد ذاته، وكذلك 

الخ، ويتم انتخاب أعضاء ...المصنع والمزرعة والمدرسة

لس ديموقراطیة تعتمد على العلاقات المتبادلة بین مجا

القرى والنواحي ومحلات المدن، وتقوم المجالس 

الشعبیة برسم السیاسات، ويكون التنسیق والإدارة بید 

ھذه المجالس، لنجد أنفسنا أمام تعددية كونفدرالیة 

مفرطة، وبالتالي سلطات ذاتیة لا نھائیة، وھذا غیر 

ر وإدارة دولة وتنظیم ممكن عملیاً، إذ كیف  يمكن تدبی

حیاة مجتمع، إذا كانت الوزارات المختصة بدون سلطة أو 

صلاحیة، ھل تستطیع المیني كونفدرالیات الايكولوجیة 

 25مثلاً توفیر الطاقة الكھربائیة لسكان دولة عددھم 

ن إذا كانت أبواب وزارة الكھرباء مغلقة، أشك في ذلك، /م

ي كونفدرالیات اللادولة، سوف لأنه في ظل تعددية المین

ينعدم البديل الذي بمقدوره تأمین الكھرباء، فیما 

الكونفدرالیة السیاسیة لا تقول ذلك، لأنھا تحافظ على 

سلطة الوزارات والمؤسسات المختصة  لتكون قادرة 

  . على أداء مھامھا

وفي ظل غیاب أو تغیب حل واقعي وواضح لمسألة 

الايكولوجیة، يمكن وضع السلطة، لدى الكونفدرالیة 

احتمالات عدة، ومنھا أنه لو استغل التنظیم الكونفدرالي 

بلدان "الايكولوجي الاوضاع غیر المستقرة في دولة ما 

على سبیل المثال، وبدأ يستفید من " الشرق الأوسط

ضعف النظام الحاكم لینتزع منه مھامه وصلاحیاته، ويقیم 

ات شبیھة لنفسه باسم المنظمات الشعبوية مؤسس

بمؤسسات الدولة، ولكنھا لا تتبع لھا، بل تتبع التنظیم 

الكونفدرالي الايكولوجي، فسوف تنتھي الكونفدرالیة 

الايكولوجیة إلى حالة فوضى عارمة فیما لو قامت 

الكونفدرالیات الشعبوية بإدارة الأقالیم، أما الاحتمال 

بعد الأرجح ھو أن يقوم التنظیم الكونفدرالي الايكولوجي 

خلخلة أركان الدولة وشلل النظام الحاكم بالاستیلاء 

على الدولة، أو على مناطق منھا لیديرھا بنفسه، 

والإدارة نوع من أنواع السلطة وشكل من أشكال الدولة، 

وكما ذكرنا ھذا ينسف مقولات الكونفدرالیة الايكولوجیة 

  . التي تحمل الدولة مسؤولیة الفشل على كافة الصعد

ً يحول التنظیم الكونفدرالي الايكولوجي نفسه فكیف إذ ا

إلى سلطة؟، وحتى لا يظھر بأنه يناقض مبادئه، جاء 

 بصیغة سلطة الكونفدرالیات الشعبوية، وھي أشبه ما

  زاكروس عثمان 
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ً لأقف علیھا  قد تبدو الكونفدرالیة ً غیر ملحا موضوعا

الساعة، ولكنھا في الواقع باتت من القضايا التي يجب 

مناقشتھا دون تأخیر، بعد ظھور محاولات لإقحام نظرية 

الكونفدرالیة الايكولوجیة في مسالة كردستان الغربیة 

وإقلیم كردستان الجنوب، حیث التبس الأمر على 

یة الايكولوجیة ھي الكثیرين، واعتقدوا بأن الكونفدرال

نفسھا الكونفدرالیة المتعارف علیھا في القاموس 

السیاسي، نتیجة لتطابق المصطلحات، ولكن في 

الحقیقة لیس ثمة تطابق بین الكونفدرالیة السیاسیة 

والكونفدرالیة الايكولوجیة إلا في الاسم، وسوف نحاول 

  .  إظھار جوانب الاختلاف بینھما

المتعارف، ھي اتحاد عدة دول  الكونفدرالیة في المعنى

وأقالیم في إطار دولة واحدة، تعتمد اللامركزية الواسعة، 

حیث لكل كیان في الاتحاد عاصمته الخاصة وبرلمانه 

وحكومته ورئیسه ودستوره وعلمه، وحقه في التمثیل 

الدبلوماسي بالمحافل الدولیة والعواصم العالمیة، ما 

استقلالیة كبیرة  يعني أن النظام الكونفدرالي يمنح

ً اتحاد طوعي بین أوطان  لأقالیم الدولة، لأنه أساسا

وشعوب وقومیات عدة، وجدت بأن مصالحھا الاقتصادية 

والسیاسیة والعسكرية تلتقي في بناء دولة واحدة، 

على أسس العدل والمساواة، ھنا نجد بأن الكونفدرالیة 

ت، أداة توحید ولیست كما يجدھا الشوفینیین أداة تفتی

لأنھا تجنب شعوب الاتحاد مآسي حروب وصراعات دامیة 

قد تقع فیما بینھا، وكذلك تحقق للدولة الاتحادية مكانة 

مرموقة بین دول العالم مما يرفع من شأن شعوب الاتحاد 

  . كافة

ورغم أن السلطة المركزية تتنازل للأقالیم عن كثیر من 

نفدرالي مھامھا وصلاحیاتھا، إلا أن دولة الاتحاد الكو

كتنظیم اجتماعي تظل متماسكة وقوية، ما يكفي لإدارة 

البلاد على أفضل ما يكون أنواع الإدارة وتنظیم المجتمع، 

حیث تستمد عاصمة المركز قوتھا من قوة عواصم أقالیم 

ً في تنظیم مجتمعاتھا المحلیة،  الدولة، التي تقوم أيضا

 وحین نتحدث عن قوة الدولة، لا نقصد القوة التي

تمارسھا السلطة بشكل غیر مشروع لقمع مواطنیھا، أو 

ھیمنة المركز على الأقالیم، بل نقصد توفر الدولة 

الاتحادية والأقالیم على قدرات شتى تمكنھا من النجاح 

  .في أداء مھامھا

أما الكونفدرالیة الايكولوجیة، فھي إرھاصات فلسفیة 

دول  تطرحھا بعض من التیارات  الیسارية والبیئیة في

والفكرة المحورية في ھذه " أحزاب الخضر"أوروبا الغربیة 

سیاسي،  –الطروحات ھي أن الدولة كتنظیم اجتماعي 

سواء كانت دكتاتورية أو ديمقراطیة، مركزية أو فیدرالیة، 

قد فشلت في إنجاز مھامھا، في بناء مجتمع عادل، 

وكذلك فشلت في المحافظة على المحیط الحیوي 

اءً على ذلك، يطرح دعاة الكونفدرالیة وبن" البیئة"

الايكولوجیة مشروع جديد لتنظیم المجتمع لیس كبديل 

للدولة بل خارج إطارھا لیمارس السیاسة خارج نطاق 

سیطرة الدولة والسلطة لیتم الحد من ھیمنتھا، وتقلیص 

صلاحیات السلطة الحاكمة فیھا، وذلك بمنح المزيد من 

اب المركز، في ھذه الاستقلالیة للأطراف على حس

ً بین الكونفدرالیة الايكولوجیة  النقطة يبدو تطابقا

  . والكونفدرالیة السیاسیة
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في  تكون باللجان الشعبیة التي شكلھا معمر القذافي

لیبیا بموجب كتابه الأخضر، حیث تخلص من مسألة 

احتكاره للسلطة بادعائه بأن لا سلطة له، بل السلطة 

ھي سلطة اللجان الشعبیة، وھذا ينذر بأن يغلف 

التنظیم الكونفدرالي الايكولوجي نفسه بالشعار 

الكونفدرالي وسلطة المنظمات الشعبیة، لیطبق نظام 

كتاتورية، ترفض تداول الحزب الواحد ويتحول إلى د

السلطة بدعوى أنه لا سلطة سوى سلطة الشعب، 

والشعب يمارس السلطة عن طريق تلك المنظمات، 

وھذا سر تركیز التنظیم الكونفدرالي الايكولوجي على 

ً الديموقراطیة بمفھومه  الحديث عن الديمقراطیة، طبعا

ھو، أي الديموقراطیة الشعبیة التي طبقھا حزب البعث 

  . وريا والعراقفي س

فكما كانت الديموقراطیة الشعبیة بالأمس قناعاً للأحزاب 

الشمولیة، سوف تكون الكونفدرالیة الايكولوجیة 

ً للأحزاب ) الاھلیة(والكونفدرالیات الشعبوية  قناعا

الراديكالیة، ومن تناقضات الكونفدرالیة الايكولوجیة أيضاً، 

كونفدرالیات  ھي أن منظريھا يطالبون بعدد لا نھائي من

شعبوية ضمن الدولة، تمارس السلطة خارج  –منظماتیة 

مؤسسات الدولة، فالمدينة تنزع صلاحیة العاصمة، 

والبلدة تنزع سلطة المدينة، والقرية تنزع سلطة البلدة، 

وضمن المركز البشري الواحد مھما صغر أو كبر تتفرع 

كونفدرالیات متناھیة في الصغر، المدينة تقسم إلى 

یاء كونفدرالیة، والحي يقسم إلى شوارع كونفدرالیة، أح

  .والمنازل تتحول إلى كونفدرالیات

ونحن ھنا لا نتحدث عن كونفدرالیات إدارية وجغرافیة 

فحسب بل كذلك عن كونفدرالیات بشرية ايكولوجیة 

ولھذا ارتبط اسم ھذا النوع من الكونفدرالیة " عضوية"

نظري ھذه الأفكار بالإيكولوجیا، والايكولوجیا لدى م

  :تتضمن شقین

شق طبیعي، باعتبار الإنسان كائن عضوي  الأول

يتفاعل مع البیئة الطبیعیة، وفي ظل الدولة القائمة لم 

تكن علاقة الانسان مع البیئة الحیوية علاقة سلیمة، 

والكونفدرالیة الايكولوجیة تطالب بتصحیح تفاعل الإنسان 

بین استثمار الموارد  مع بیئته الطبیعیة، بإيجاد توازن

الطبیعیة بشكل مدروس والمحافظة علیھا من الھدر 

  . وحماية البیئة من التلوث

فھو اجتماعي، حیث يريد  الثانيأما الشق 

الكونفدرالیین الايكولوجیین تنظیم العلاقة بین البشر 

 على أسس عضوية أكثر مما ھي سیاسیة، وقد يقول

الي، إذا كانت المركزية قائل ما العیب في البناء الكونفدر

نقول لا عیب فیھا إذا كانت كونفدرالیة . قد فشلت حقا؟ً

بالمعنى المتعارف علیھا، حیث تقسم الدولة إلى أقالیم 

لھا حكوماتھا ومجالسھا المحلیة التي تتمتع بمزيد من 

الاستقلالیة عن سلطة المركز، ھنا يلعب الاقلیم دور 

ل الدولة، التنظیم الاجتماعي ويحافظ على شك

فالكونفدرالیة تنظیم متطور يحافظ على وحدة الدولة 

والمجتمع، في حین الكونفدرالیة الايكولوجیة تقود إلى 

تفتیت الدولة وكذلك تفتیت الأقالیم والأطراف، والأخطر 

من ذلك تفتیت الشعب والمجتمع، كونھا تحیل الجغرافیا 

ا والسكان إلى بقع كونفدرالیة لا تعد ولا تحصى، م

يفقدھا میزة الضبط والتنظیم، لتسود الفوضى، حیث لا 

تتوفر صیغة عملیة واضحة لدى الكونفدرالیة الايكولوجیة 

تنظم العلاقة بین ھذا الكم الھائل من الكونفدرالیات 

التي لا تخضع لأية سلطة غیر سلطة كیاناتھا الذاتیة، 

  . وھذا يؤدي الى التداخل والتقاطع بین صلاحیاتھا

ن مھندسي الكونفدرالیة الايكولوجیة يتحدثون عن وإن كا

تعاونیة بین ھذه  –تواصلیة  -تنسیق علاقات تكاملیة 

الكونفدرالیات على أسس ديمقراطیة، فإن من الصعب 

الجمع والتنسیق بین كونفدرالیات فلكیة العدد، وعلى 

ما يبدو فان منظري ھذا الفكر قد أدركوا عوامل القصور 

في ھذه النقطة، دون أن يضعوا لھا علاجاً ناجعاً، لیجدوا 

الحل في الأخلاق والالتزام الأخلاقي، ولكن ما نعرفه بأن 

ق المجتمعات تقام على أسس ومبادئ واقعیة، فالأخلا

ولیدة المجتمع ولیس العكس، وھي جانب معنوي أكثر 

مما ھي جانب مادي، ولیس ھناك قانون مدون يحاسب 

الناس على سلوكھم الأخلاقي في تأدية مھامھم، أو 

يفرض علیھم الالتزام بمجموعة من القیم الأخلاقیة، 

فالالتزام الأخلاقي حالة وجدانیة تختلف من فرد لآخر، 

فراده على سوية أخلاقیة واحدة، ولیس ھناك مجتمع أ

فمن أين نأتي بكل ھؤلاء الصالحین الذين سوف نعتمد 

علیھم في إدارة الكونفدرالیات الايكولوجیة، ونحن نعلم 

أنه من المستحیل العثور على ملائكة في مجتمعات 

  .متخمة بالتناقضات والصراعات ومصالح متضاربة

مجتمع أخلاقي، أ وتوماتیكیاً بناءً بكلام آخر لا يمكن بناء 

على قرار سیاسي، أو رغبة شخصیة، أو تضمینه في 

قانون وفرضه على الناس بالإكراه، قد نكون عملیین أكثر 

لو بحثنا في بناء مجتمع أكثر عدالة يحقق قدر الامكان 

المساواة بین الجمیع بموجب عقد اجتماعي يعبر عن 

إرادة الناس، وھذا ممكن التحقیق من خلال إعادة 

 ھیكلة الدولة القائمة بتحويلھا إلى النظام الكونفدرالي،

تتمتع فیه الأقالیم باستقلالیة كبیرة، فما زال الوقت 

ً على المطالبة بإلغاء الدولة كلیاً، والإتیان بنظام  مبكرا

اجتماعي يحل محلھا، خاصة اذا كان بديل الدولة ھي 

  .  الكونفدرالیة الايكولوجیة

ول أن الشعب الكردي يعیش بناءً على ما سبق، نق

مرحلة حركة تحرر وطني، وھو الآن يمر في أدق 

المراحل، والجماعة الكردية لا تتحمل أن يحولھا البعض 

إلى حقل لإجراء تجارب ايديولوجیة علیه، فالانفجار 

الكبیر الحاصل في الشرق الاوسط، يفرض على القوى 

، بالبحث الكردستانیة أن تكون أكثر واقعیة، أكثر عقلانیة

أولاً عن حل للمسالة الكردستانیة، وإحقاق الحقوق 

الكردية، بدل الخوض في طروحات طوباوية، والحديث عن 

بناء مدينة فاضلة في الشرق الأوسط، فمثل ھذه 

الدعاوى تھدر طاقة حركة التحرر الكردي في مشاريع لا 

تخدم المصلحة الكردية، بل تصب في مصالح القوى 

الكردي، والصواب أن نبحث عن أطراف  المعادية للشعب

أخرى تساعدنا في حل المسالة الكردستانیة، ولیس 

  . العكس

فنحن على مستوى كردستان الغربیة، شعب مھدد 

بالزوال بالتشرد والإبادة، ولسنا في وضع من يقدر على 

مساعدة الآخرين أو حل مشاكلھم، وعلینا التعلم من 

بھا وأمنھا القومي أمريكا كدولة عظمى تضع مصالح شع

فوق أية اعتبارات أخرى، ھذه لیست نزعة قومیة 

إذا : "شوفینیة أو توجه عنصري، بل نظرة منطقیة تقول

كنت عاجزاً عن إنقاذ نفسك كیف تفكر بإنقاذ جارك، فما 

  ". بالك إذا كان جارك لا يفكر في  شيء سوى ابتلاعك

السیاسة تقول إذا جنحت إلى السلم، فلا تقدم على 

عمل يقوي خصومك، فما بھم بعض الكرد يعملون على 

تقوية الخصوم، بتذويب المسألة الكردستانیة في قضايا 

المنطقة، فإلى متى تلاحقنا ھذه اللعنة، حیث يعیش 

الكردي تحت القھر مئات السنین، وحین يقع ظالموه في 

أزمة وتأتیه فرصة تاريخیة لینجو بنفسه، تراه يسارع إلى 

لیمارس علیه نفس الظلم، فیما كردينا  إنقاذ جلاده،

ً يلطم وجھه، يشتكي من الأقدار  العزيز يجلس باكیا

نعم الكردي مھندس بارع في بناء الدول . وظلم الآلھة

لغیره، كبراعته في بناء القبور لنفسه، وما يحز في 

النفس أن ھؤلاء المھندسین الجدد، الذين اتھموا 

ة، يلعبون الآن نفس أسلافھم بالتخلف والغباء والرجعی

  !!!.  لماذا؟: الدور، ويبنون الدول لغیرھم، ويبقى السؤال
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: مفاده ثمةّ قول منسوب للشاعر الكردي جكرخوين

ً نحاول تعلیم الفلاحین البسطاء، لسنوات " عبثا

ً دنیوية، ونكاد أنّ نصل بھم إلى مرحلةٍ  عديدة، أمورا

يثور بھا على نمط عیشھم المزري، حینھا يأتي أحد 

الزعماء التقلیديین، ويضع يده على رأس أحد ھؤلاء 

البسطاء، وينبس ببضع كلمات، وخلال دقائق معدودة، 

البسیط بعدھا الى سابق عھده من لیرجع الفلاح 

  ".الجھل والتبعیة

كطیفٍ مُبھم الملامح تداعى الى ذاكرتي فیلم من 

الحقبة السوفیتیة، كنت قد رأيته في سنوات 

يفاعتي، وكانت السنوات الطوال كافیة لأن تمحو من 

الذاكرة اسم الفیلم وأحداثه، بل وحتى ألوانه، التي 

المقطع الوحید . وادأحالھا الزمن الى البیاض والس

كافح طوال ھذه المدة ويأبى التلاشي في  الذي كان يُ

ً فیه العديد من  النسیان، كان لأبٍ وطفله وجدا وكرا

جراء الذئاب، بعد قتله لأمھم، بدأ الأب بقتل الجراء، 

مواءات (الواحد تلو الآخر، دون أن تستوقفه 

، وحتى دون مناشدات ابنه المُتعاطف مع )الإسترحام

لك الجراء، التي من الطبیعي أن تستقطب التعاطف ت

الإنساني معھا، غیر أنّ تماديّ الأب في قتلھا جمیعاً 

كان بدافع، تحوّل ھذا المواء مع الشھور التالیة الى 

  .عواءٍ ينشر الرعب والأذية في الجوار

ً يوميّ يصفعنا  التوحشّ في القتل الذي بات مشھدا

دنا من بقايا إنسانیة على مدار الساعة، آخذ في تجري

كناّ نتعلق بھا مُبدَيّن التحضر على التوحش، ماذا 

وبما . يعني أن نتناقل بسرور خبر قتل أمیرٍ داعشي؟

تُفید المُقارنة الحسابیة لأرقام قتلى الدواعش مع 

أرواح ضحاياھم الذين يُآثرون مرارة الأيام وحلوھا على 

خیف ل وھل منِ سبیلٍ يوقف التوالد المُ . الفناء؟

التي يُغذيھا الفكر الاقصائي الذي ) الذئاب المُنفردة(

يستمد نسغه من نصوصٍ إسلامیة، ما تزال تقُرأ 

وتُسمع بقداسة تستوجب استرخاص الإنسان كي لا 

تُمسّ، أو حتى التفكیر في التعامل معھا كمنظومة 

  . قیمیة قابلة لمواكبة التطور في المجتمعات

التي ) الذئاب المُنفردة(ينبغي ألاّ ننسى أن ھؤلاء 

تُفجّر نفسھا في جموع الأبرياء، كانت في يومٍ ما 

أطفالاً تُسیّرھم البراءة، وتُضحكھم المواقف المَضحكة، 

يسیرون، كما أترابھم، في موكب الحیاة الطبیعیة، 

فتمّ، بغفلة، اصطیادھم منِ قبِل أسرى النصوص 

  . وا بدورھم أطفالاً يضحكون للحیاةالجامدة، الذين كان

  

 عطـال بطـال
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 عیــــــادة

ھكذا . 2"الأرواح القابعة في النیران تتدثر بما يُحرقھا"ا

يتدثر السوريون بحريق الموت، من كلِّ منفذ موت، 

ھكذا تتلقف الأرواح رسائل الموت دون تحديد، دون 

يريد من أيٍّ كان سبب، دون إنذار، ھو موتٌ يلتقط ما 

وما كان يفعل وكیف كان يعیش، ھو الموت حريقاً 

ينھش في الجماد قبل الحيّ، فلابدَّ من ضمیرٍ يُلسع 

بوخزه المرير، فكانت نیران سمر يزبك تتقاطع لا في 

التصويب إلیھا فحسب من كل الجھات، بل في 

التصويت للموت على الحیاة في شقاء السوريین 

فقط لشارعٍ احتضنھم وطاروا  وفناءھم، لا لشيء،

في غفلةٍ من أجسادھم يُغنون حريةّ صوتھم كحريةّ 

  :خطواتھم لا غیر

أنا لا يعنیني أن لا أكون شیطاناً أخرس عندما تصیر "

الدماء لغةً بین الناس، يعنیني إنني أرى أناساً عُزل 

  .20ص" يُضربون ويُعتقلون فقط لأنھم يتظاھرون

لعبة الزمن في يومیات سمر يزبك في الانتفاضة 

السورية تتجاوز الخطر في المُعاش، تتجاوز الموت 

في دراما الأساطیر، يا إلھي ما أكذب البشاعة حین 

ُـعاش، ما أكذب الكلمة المدونِّة أمام  َّف دون أن ت عرَ ُـ ت

الألم، :  الواقع الحقیقي للموت بعد سلالم الدرج إلیه

  ...الخوف، الذل

كلُّ الشعارات، وكلُّ الآلام،  وكلُّ الكراھیة المحرضِّة "

" على القتل والموت، لا تعني شیئاً أمام ھذا الواقع

  .62ص

لیتحول الواقع إلى عادةٍ في تحَمُلِ كلّ أنواع السُبل 

  .بحثاً عن موتٍ يكون الخلاص

والمنسلخة من مسارات !! سمر يزبك الخائنة

مسامیر النزيف،  الموت، تدّكُ في نعش الحقیقة

ُـصلبُِّ الرؤى والرؤيا على مشارف الولادة في قول  ت

ما ھو حقّ، من شعب صبور وغدا أعظم في خلق 

  :كون جديد، مفھوم جديد بحیاة جديدة

ھذا الشعب العظیم الذي يخرج للموت لن يعود إلى "

  .48ص" مكانه

سمر يزبك الخائرة في متاھات الأم والأمھات، تنثر 

لسنة الموت والسائرين إلیه مُنسلخة الأيام على أ

عن مصادر القرار، متمردة على الیقین الھائم في 

أكذوبة الصراع، ھو تدوين الضمیر في وقفته الحقةّ، 

 الأخیرة الممیتة، حین تجابه وفي لذعة السكرة

 كمثقف ذاتك، وتنسى أن أبراج العاج لا تلائم إلا

 مونمخنثین يتقبلون شعارات الظلم من جھة، ويلط

 بالجدران الكلمات الجوفاء من عبیر الأخلاق من جھة

  :أخرى
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تلك  كیف يقف الإنسان على الحیاد في مثل"

اللحظات؟ كیف يمكنني أن أكون بعیدة إلى ھذه 

الدرجة الممكنة من الألم الیومي الذي ألمحه كیفما 

  .214ص" تحركت؟

حیث لا صمت يُقبَل في حصاد الموت، ولا تكون 

، بالوقوف وراء  الجريمة بالفعل، بل ھي بالحسِّ

  :ستارة العتمة عن حقیقة الإنسان في إنسانیته

  .161ص" الجريمة الصامتون شركاء في"

سمر يزبك الحائرة في قرارھا أماً أو ناشطةً ترسم 

ُـظرائھا لوحة الحقِّ في القول والاختیار، تكون  أمام ن

الصحفیة المشبعة بروح الروائیة، لتوثق الموت من 

أصحابه، وترسم كلّ الأشكال الممكنة للقتلة في أن 

يتخذوھا في سريالیة ھذا الموت، حتى تغدو 

  :مُخیلة رُسل الموتمُخیلتھا 

الآن لا مُخیلة لي سوى الرصاص والقتل، وصور "

ُـضرب وتعتقل، والنساء القتیلات " الناس التي ت

  .78ص

لتعیش الحدث بأنفاسه دون ديكور أو مونتاج فتخرج 

مادتھا الوثائقیة حیاة معاشة، لقاءاتھا مع شاھدٍ، 

مع مفجعةٍ بابنھا الشھید، مع قاتلٍ نادمٍ،  مع ناشطٍ، 

تسرد بالقول لا بالمخیلة أھواء . مع قاتل منتشٍّ 

وھواجس، جواذب ونوابذ، الأنفس، بوجوھھا، 

مدونِّة الرمیة ... بعیونھا، بمشاعرھا، بلمساتھا

الأخیرة للقوس المشدود إلى النھاية في اختیارھا 

  ..بقعة الحقّ 

سمر يزبك الغارقة في وحدتھا، في كوابیسھا، في 

ُـمازح الموت الخارجة من إرا. منفاھا دة اختیاراتھا، ت

تارة وتـھُادن الحیاة في أخرى، ترتشف من الواقعة 

تفاصیل موتھا أو انبعاثھا في سرد لا يمت إلا للواقع 

ةٍ لتاريخ سیدوَّن عنه  في فضحه لنفسه، يومیةٍ مدونِّ

الكثیر حین يُقرر المصیر في خمول غشى العالم 

  :كلهّ

ُـباد مدينة وراء أخرى و" العالم كله يتفرج، المدن ت

" يُدين ويُطالب بالإصلاح والسوريون يموتون ببساطة

  .158ص

تقف وتجعلنا نقف .. سمر يزبك الشاھدة، الكاتبة،

على نافذة الأسئلة التي يطرحھا الموت حتى تحاك 

  .أجوبة الھدوء في أذن الحیاة الجديدة

  عبارتان لدانتي في المطھر1-2

دار / سمر يزبك : الكاتبة/ تقاطع نیران : الكتاب

  .2013الآداب 
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لم يكن الوقتُ وقتَ موتٍ، عاد معصوم من المدرسة، 
وتناول غداءه، ثم جلس يحضرّ لطلابه دروس الیوم 
التالي، بینما كان صغیراه يلھوان حوله، وتعدُّ له رفیقتُه 
كأسَ الشاي، كان كل شيء على ما يرام، فالفقرُ 
والتعاسةُ وغیاب الأمن أمورٌ دخلت في طور الإزمان، 

  . اس، ولم يعودوا يسألوا عنھاوأدمن علیھا الن

وفجأة دوىّ ھزيمٌ ھزّ الأركان من حوله، وراح كل شيء 
في ظلام حالك، ولم يرَ نفسه بعدھا إلاّ على الأكف 

ً بثوب أبیض، والناس تبكي من حوله في التابوت . ملفوفا
لم يدرِ معصوم ماذا جرى، كان يفكر بولديه، كیف يؤمّن 

فیه بالسواد، وكیف  لقمتھما في زمن توشّح كل شيء
يتمكن من شراء ألعاب لھما في عیدي میلادھما بینما 
راتبه لا يكفي لخمسة أيام، وإذا أراد أن يستدين ممن 

  . يستدين؟ وإذا استدان من أين له أن يرد الدَين؟

  .حاول النھوض فلم تطاوعه رجلاه

  .حاول الصراح لكن حنجرته خانته

  . الصغیرين فلم يتمكن حاول تدوير مقلتیه بحثاً عن ابنیه

  : قال في نفسه

؟ أو إني قد قُتلتُ    . ھل من الممكن أن أكون قد متُّ

  .حاول أن يسأل ممن حوله لكن لسانه لم يتحرك

  : ثم أجاب نفسه

ً بحیاتي، ولم أكرهْ . لا. لا  ولماذا أُقتل؟ أنا لم أؤذِ أحدا
أحداً، وحتى الذين يكرھونني لم يستطعْ قلبي أن 

لیس من بین طلابي في الرقة ھذه أحدٌ إلاّ وله . يمقتھم
أخ أو ابن عم يقاتل أھلي في كوباني، ومع ذلك لم 
أستطع كرھھم، ولم أقصرّ في تدريسھم فلماذا أُقْتلَ 

  ...... لا لا أنا حيٌّ إذن؟ 

عما قلیل سأنزل من أكفّ ھؤلاء الرجال، وسأمشي 
معھم إلى حیث يمشون، وسأجعلھم يضحكون لا يبكون، 
فأنا قال عني الكثیرون أنني دمث أمیل إلى المداعبة، 

  . وأروي النكتة ببراعة

أنا حيٌ وأسمع نواح أمي جیداً، وأسمع عويل زوجتي 
في الصندوق الذي وألمحھا من خلال ھذا الشق 

وضعوني فیه تنتف شعرھا، ولكن لا أحد من الجمع يريد 
أن يخبرني الحقیقة، ھل حدث لصغیريّ شيء؟ لیت 
ً يأتیني بھما لأضمھما، وأشمّھما، وأودعھما بقبلة  أحدا
ً وأموت فیما بعد، فقد سمعت  حارة، فربما أكون جريحا

لعلھا قصفت . ھدير طائرة حربیة قبل أن يغمى عليَ 
  . یتيب

  . المھم أنني أعیش الآن

  ولكن لماذا أنزلوني في حفرة صغیرة باردة؟ 

  ولماذا يحثون عليّ التراب؟

 أين صغیري؟
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لتشعب الموضوع، سنختزل الأبعاد السیكولوجیة للطفل 

والمراھق، والنظريات التي استندت إلیھا الأديان 

المتضاربة،  والإيديولوجیات الشمولیة، والغايات

وسنختصره ونحصره في مجال الأحزاب الكردية في 

  .غربي كردستان، دون النظريات-جنوب 

لا ريب أن خیر زخم للإيديولوجیات ھم القوة الشابة، 

يعملون من أجلھا بصدق ونزاھة عند الإيمان بھا، 

ويملكون النشاط الثري، فھم يدلجون في الدروب 

، لأعمال تخدم بسھولة، قد تكون صحیحة أو خاطئة

الإنسانیة، أو لتدمیرھا وتدمیر الذات، الشريحة التي لا 

تزال في طور التكوين المرن، قبل مجابھة الواقع 

العملي، فكرياً وجسدياً، ولا يزال في أطواره المتلاطمة، 

قبل الاستقرار وقدرة التنظیر، وتحديد النزعات بناءً على 

المغامرة  المنطق لا العاطفة، وفي أغلبه لا تزال

العشوائیة تسیطر على حراكھم، وعلیه عند استخدام 

ھذه الشريحة في غیر أبعادھا وخارج قدراتھا الفكرية 

والجسدية، وخاصة في الواقع العسكري، يؤدي على 

اجتزازھا من مستقبل قادم قد يعول علیھم الأكثر من 

الحاضر العشوائي، وستكون خسارة كبیرة للمجتمع 

ً ومستقبلاً  ، ھذه الشريحة لن تتمكن من تقديم حاضرا

المناسب، لمواجھة الاجتیاحات العسكرية والثقافیة 

المتنوعة على المنطقة الكردية، وذلك لعدم تكافؤ 

  . القوى، وانعدام السند

رغم ھذه المرحلة العمرية الحساسة، مع ذلك استند 

علیھم، وأسند إلیھم العديد من الأعمال، وعلى مر 

كانوا من أحد الفصائل المھمة ضمن التاريخ، ھؤلاء 

معظم الأديان السماوية وغیرھا، والحكومات المستبدة 

والدكتاتوريات والأحزاب الشمولیة، وبمراجعة سريعة 

لصفحاته سنجد، أن العديد الذين أتبعوا الرسالة 

المحمدية، في بادياتھا كانوا دون السادسة عشرة من 

لمیات عمرھم، عند الاعتناق، ورفضھم في الع

العسكرية، وحادثة أسامة بن زيد في موقعة أحد 

معروفة، ومثلھا تلامذة المسیح، وأتباع موسى، إلى أن 

توسعت الرسالات بین الأمم، وجند مؤسس الطائفة 

 -م 1037(النزارية، حسن الصباح  -الإسماعیلیة 

قلعة (، الآلاف من الأطفال  في قلعته المسمى )م1124

ولة السلجوقیة والخلافة ، وھدد بھم الد)الموت

  . العباسیة إلى أن قضى علیھم اجتیاحات المغول

ونظرة خاطفة لتاريخ الأحزاب الشمولیة تظھر أنھم 

جندوا الشباب تحت أسماء متنوعة، مثل الشباب 

) بعد ترجمتھا إلى العربیة(الثوري، والأشبال، والشبیبة 

استند علیھم الحزب النازي . وغیرھا من الأسماء

ماني والفاشي الإيطالي والحزب الشیوعي الأل

الروسي، وأتبعه جمیع الدول التي تبنت مدرستھم، 

والبعث السوري والعراقي، وقبلھم الناصري المصري، 

واندرج في ھذه الموجة المنھجیة الثقافیة بعض الأحزاب 

الكردستانیة، وكان منھم البیشمركة في العديد من 

ھا بتخطیط وركز علیھا الثورات الكردية، وأوسع من تبنا

حزب العمال الكردستاني، دون أن نبحث في الأسباب 

 ولا شك"والظروف التي أدت إلى تبني ھذا المنھج، 

 لا يمس ھنا المناضلین والمناضلات من أجل، الموضوع

كردستان حرة، والحفاظ على كرامة الشعب، ولا 

الشھداء والشھیدات حیث تدنى لھن الھامات 

) ً فالمطروح  ،"، ولو كان المسلم لا يحبذ الكلمة)تقديسا

نقد لقضیة الیوم، يتلقفھا تحت غطاء النقد الذاتي 

مؤسسات تف دم التابعة لحزب الـ ب ي د، وينقدونھا 

اقع النظري، خاصة ويعلنون النقیض والرفض في الو

عندما يتعلق الأمر بالتجنید العسكري لا السیاسي أو 

الإعلامي، والتصريحات تتالى من معظم مؤسساتھم 

السیاسیة، على معاقبة كل تجاوز لعملیة تجنید الصغار، 

وھم يدركون أن إدراج القاصرات والقاصرين على الخدمة 

ً في  العسكرية لحمل السلاح، أكثر الأعمال رفضا

لھیئات الدولیة والمنظمات العالمیة والمجتمعات ا

البشرية، لكن حصلت وتحصل تجاوزات، وتؤدي إلى 

ردات فعل، كثیراً ما تكون كارثیة على مستوى المجتمع 

في جنوب غربي كردستان، خاصة وأن معظم الحالات لا 

تحل بالشكل المطلوب والطرق الممكنة، لتھدئة 

یراً ما يكون رد الفعل الساحة الاجتماعیة ھناك، بل كث

معاكساً وخالقاً لصراعات جانبیة، خاصة أن ھذا التجنید 

يحصل في جو ينعدم فیه التكافؤ مع الأعداء، كما مر 

 ً   . معنا آنفا

لا شك الطفل وبشكل غريزي يندفع إلى العراك، ويتلذذ 

لا ذاتیاً ولا  بحمل السلاح، ولا يملك الحكمة في النتائج، 

ة الموجودة في الید، ففي فترة من عند استخدام الماد

العمر، وحتى بلوغ سن الكمال لا تتجاوز وجود السلاح 

) ً في يده أكثر ) من السیف ماضیاً وحتى الرشاش حاضرا

من أنھا لعبة تمتعه، يتلذذ بسماع صوتھا، واستخدامھا، 

وھي النقطة الھشة في الطفل التي استغلتھا 

طفل حماية السلطات الشمولیة، في ماضٍ لم يكن لل

سوى حماية العائلة، وفیما بعد مروجو الأيديولوجیات 

وھم يخترقون المبادئ العائلیة مستندين على القوة 

الذاتیة، ويجدونھا البیئة الخصبة لزرع المفاھیم ونشرھا 

بسرعة وقوة، وعلى أسس ھذه البنیة تتكون 

  .الاستراتیجیات ويبلغون الأھداف والغايات بسھولة

تحايلت القوى السیاسیة في العصور المتأخرة على 

القوانین والأعراف الدولیة، فوضعوا أفعالھم تحت بنود 

معینة، كما وتحايلوا على شعوبھم فخلقوا معاھد 

بمسمیات تبرر الغايات، ومراكز تعلیمیة لا علاقة لھا 

ً ما يتخرج أطفال بعمر الثامنة  بالثقافات الطفولیة، كثیرا

وا نصف عمرھم في المعارك الوھمیة أو عشرة وقد قض

استخدموا السلاح عن جد، والعديد من المنظمات 

الإسلامیة التكفیرية تجند الصغار تحت أسماء كطیور 

الجنة بعد مقتلھم، والمنظمات الإرھابیة الإسلامیة 

الیوم ثلثھم دون سن البلوغ، إنه الجھاد الأعظم، 

اب الشمولیة يستشھد قبل أن يبتلي بالسیئات، والأحز

في كثیره تستخدم نفس المنھج وبطرق أخرى، وتحت 

  .منطق مغاير، حیث التعلیم والدفاع عن الوطن

لا يمكن التسیب في السیئات، والتمادي في الأعمال 

المنافیة لحقوق الأطفال تحت غطاء الوطنیات،أو جنح 

ً بواجھة الدفاع عن  ً وعرفیا الأعمال الخاطئة اجتماعیا

. ، وخاصة في الواقع الحضاري الجاريالشعب والشرف

لكل عصر متطلباته، وظروفه، وقیوده، وتجاوزات فترة من 

  .الزمن تلغى في العصور اللاحقة أو بالعكس

  .الزمن تلغى في العصور اللاحقة أو بالعكس
ففي قضیة تجنید الصغار بالعمر في الأعمال، الیدوية، 

كانت لھا أدوار ومراحل تاريخیة، حددت بعد ظھور 

القوانین والأحكام البشرية العصرية، والتطور الاجتماعي 

وكتابة بنود حقوق الإنسان، وتغیرت معاملة الطفل لیس 

فقط في المدارس وفي الأعراف الدولیة ومواثیقھا، بل 

لة نفسھا وتغیرت نظرة أغلبیة المجتمعات ضمن العائ

إلیھم، وھكذا فإن عملیات التجنید لحمل السلاح تحت 

ظروف الدفاع عن الذات أو عن الوطن، أصبحت لھا 

حدود، وأعمار لا يحق تجاوزھا، حتى ولو رغب الطفل 

نفسه، فھناك تقییم لمداركھم العقلیة والجسدية 

الدول المتطورة وتحكیم لرغباتھم، ولھذا نجد أن أغلب 

تمنع المراكز العسكرية للأطفال، وترفض الخدمة 

الإجبارية على شبابھا، وتعرضھا اختیارية مع تقديم 

. خدمات ثمینة مقابلھا وعند حدود معینة من العمر

ولیس كما ينتقد البعض من المثقفین الكرد لمناھضي 

العملیة، ويتحججون تحت مفاھیم الوطنیة والدفاع عن 

لكرامة، وتتوسع الاتھامات إلى مجالات أوسع الشرف وا

لتبلغ إلصاق الخیانة بكل نازح عن الوطن، وبالعائلات 

التي لا تقدم أطفالھا إلى الخدمة، وترمى على الدروب 

التراشقات الكلامیة، الغارقة في التخوين، والجبن وما 

  .يتبعھما

لا شك تختلف الخدمات والواجبات وعملیات تجنید 

راھقین، من مجالات مدنیة، ضمن المعامل، الصغار والم

أو عسكرية، في مجموعات متطرفة أو قوى تابعة 

لسلطات شمولیة أو أحزاب سیاسیة بمفاھیم 

أيديولوجیة متزمتة، إلى تسخیرھم لأعمال مدمرة 

للطفولة، أو بعرض مناھج سیاسیة تلغي فیھم جمالیات 

ة لا الفكر الحر والآداب الملائمة لكل عمر زمني، وعاد

تبالي القوى التي تستخدمھم بھذه القیم، فتنشر في 

محیطھم الملائم جمالیات التجنید والخدمة، باستخدام 

الإعلام الإلكتروني السھل، كنشر الصور المثیرة، أو 

فكرة الجھاد، ونشر الإسلام، ومحاربة الكفار، أو الدفاع 

عن الوطن، من اجتیاحات الأشرار، ويقف وراءھا جیش 

متمكن وخبیر بنشر الدعاية الجمیلة الجذابة  إعلامي

للمراھق، وعلى أكتافھم يحاولون قدر المستطاع خلق 

جیل جاھز عند البلوغ، يقبل الفكرة ويعمل لھا، وكثیراً ما 

تكون الصراعات وتوسیع ھوة الخلافات بین القوى 

لا يقبل  المتضاربة مبنیة على مداخلات ھذا الجیل الذي 

لا يرى سوى الأنا والإيديولوجیة التي الجدال والحوار، و

لقن بھا منذ الصغر، ويقف وراءھم مجموعة من مثقفي 

البلاط، والإيديولوجیة الذين وجدوا لذاتھم فیھا وزناً 

ومكانة ما، وسیاسیین يرتفعون على أكتافھم وھم 

  .يحلمون في اللاشعور بمكانة أنصاف الألھة

ل قوات لا شك سبب ھذه الكتابة، لیست بسبب تشكی

عسكرية لا بد منھا ضمن مجريات الأحداث، بل على 

خلفیة مشاھدتنا للفعل ورد الفعل، والصراع الحاصل بین 

منذ  الحركة الثقافیة والقوى السیاسیة الكردية، الجارية

عند  فترة في جنوب غربي كردستان، والتي تفاقمت

 حادثة القاصرتین سناً، وسبقتھما أخطاء مشابھة،

 رافقتھما

  محمود عباس. د
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  م5201 - رینای/  كانون الثاني    //   )33(العدد  -السنة الثالثة    //   تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا  فكریة ثقافیة  أدبیة 

رافقتھما انتقادات بدون نتیجة، واللتین صدر بھما 

بیان مجموعة من الكتاب والمثقفین ) البیانین(

والسیاسیین، والموقعة علیھا بعضھم بتجردھا العام 

دون إطلاع على كلیة المضمون، كمطلب تجاوز مضمونه 

ى رد فعل حل قضیة تجنید القاصرات، والتي أدت إل

عكسي من القوة المسیطرة والمنتقدة تف دم 

ومؤسساتھا، والتي لم تقم بحل المعضلة كقوة مھیمنة 

على المنطقة، بل كحزب ند للمجتمع، أو لمجموعة 

المثقفین والسیاسیین الموقعین على البیان، أو 

للأحزاب السیاسیة والحركة الثقافیة التي لا ترضخ 

السريع بسلاح مشابه، بیان رد، لإملاءاتھم، واتبعوا الرد 

مع جمع التواقیع وتجنید مجموعة من الأقلام في 

الداخل والخارج للتھجم والتشھیر ببعض الموقعین 

   والكتاب

والكتاب الكبار الذين لھم ثقل في الحركة الثقافیة 

طقه، وتداخلت طرق رد الفعل العكسي، الكردية، كل بمن

ففاقموا في القضیة، ويكادوا أن يخرجوھا من إمكانیة 

  .معالجتھا

رغم كل الفوضى الجارية، والتي يقف وراءھا فیما وراء 

الستارة السلطة الشمولیة، ويستفید منھا الأعداء 

وحدھم، والحركتین الكرديتین تتصارعان وكأنھما دمى 

رغم كل ذلك نرى بأنه لا يزال على المسرح أمامھم، 

ھناك مجال لحل ھذه الخلافات وردم الھوة، وتبدأ من 

القوة المسیطرة، عند استخدام مؤسساتھا كإدارة لھا 

القدرة على حمل مشاكل المجتمع، ووضع الذات على 

أنھا المسؤولة عن الأخطاء التي تحصل ويجب حلھا، في 

  قوي احتراماً عند حال الاعتراف، والاعتراف بالخطأ يزيد ال

المجتمع، لكن استخدام العنف الإعلامي أو العسكري، 

ينخر البنیة التحتیة، وينھش في الذات قبل القضاء على 

المعارض، وھذه جدلیة أثبتھا التاريخ وحركات الشعوب 

  . المناھضة للسلطات الشمولیة

نعم لا يزال ھناك مجال وإمكانیة لبلوغ حل ما، بالجلوس 

فكل ما يحتاجونه . معاً على طاولة الحوار، لتعديل الأخطاء

الإخوة مالكي القوة العسكرية والإدارية والإعلامیة، 

ونقصد مؤسسات تف دم، وبحزبھا ألـ ب ي د، قلیل من 

الاعتذار، ولا شك ھذه العملیة سترفع من شأن الإدارة 

ً وبناء مستقبل ناجحال ً للعمل معا . ذاتیة، وستفتح دروبا

ولنكن حكماء في معالجة قضايانا، وبدايات الحكمة ھي 

الصبر والاستماع إلى شكاوى الآخر المعارض، شرط أن 

  . يؤمن الجمیع بكردستان الوطن لا بالأحزاب
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ما كانت صرخة الحرية تتطلب إراقة كل ھذه 

الدماء، ولا شتات الغربة تأھب لاستقبال ھذا الكم 

المشردين في عراء المخیمات، ولا حقائب من 

المھاجرين الخالیة إلا من ألبومات الصور كانت 

محكمة بأمان للصعود على متن أول طائرة تحلق 

  .إلى السماء دون السؤال عن وجھتھا

الصورة للعیان أشبه بغیمة تنزف قواھا لقرعھا 

طبول الحرب، أمام ثكلى تجمع فراخھا وتحاول 

الكرتون الفارغة وسادة يائسة تأمین علب 

طفالھا كي يناموا ملتحفین صمت العالم، وأخرى لأ

تضع رأسھا بوھن على الرصیف ولم يعد يعنیھا 

رفع منسوب السكر في دمھا ولا ضغط الدم، فلم 

 تعد تستحضر الصورة ألوانھا ولا صدى لرثاء أمٍ 

تحت أنقاض مبنى متفجر، وأمام كل حاجز أمني 

ت يدعون حفظ أبناءھن من ترقد قلوب باقي الأمھا

  .التفجیر

أمام ھذا العراء اللا إنساني يقف ملتح ھارب من 

سجن أو أفرج عنه في بلد ما لینفذ مخططه 

الإرھابي بلغة المتاجرة بالدين، كي يطیل 

المسافة بین المدينة والعاصمة بعد أنفاس 

عمیقة لحظة المرور أمام حاجز التفتیش، أما جارنا 

الدراجة النارية فقد ارتقى إلى المخابراتي صاحب 

مرتبة قناص يرمي كل ما يتحرك برصاصه المثقل 

  . بالذنوب بعد أن نصب نفسه حارساً لبوابة المدينة

الشعب أصبح خبیراً بطرق الحصول على التأشیرة 

لدول الغرب وأمريكا، ومن يستنزف الطرق يلجأ 

إلى الاستخباء في شاحنة يتضرع لربه طوال 

شم رائحته كلاب التفتیش أو يسقط الطريق ألا ت

تحت عجلات الشاحنة فتطحنه قبل أن يبصر عیناه 

  .نور الشمس

كل ھذا يا صديقي يحصل مع أبناء بلدي، قبل أن 

، "فیس بوك"يتحول إلى كلمات أنقلھا لك عبر الـ 

ويا أسفي من ھذه الوسیلة التواصلیة الاجتماعیة 

لھا التي باتت تنقل ھمومنا التي ما عادت تحم

 ً الكلمات، ولا قنوات الأخبار التي غدت خندقا

إعلامیاً لرمي الأطراف ببعضھا بعضاً وتنفیذ أجندات 

ملفوفة بمعاني لا تروق للمشاھد، لذلك كرھت 

أجندات ملفوفة بمعاني لا تروق للمشاھد، لذلك 

كرھت إطلالة المذيعة بمكیاجھا الصاخب وفستانھا 

المتھدل على جسدھا وھي تنقل أخبار الموت 

  . إلى العالم

لا تسألني عن كفتي المیزان وأيتھما ھي سبیل 

الخلاص، فالقتل بكل معانیه ندب وشرخ في جبین 

ھناك بناء الإنسانیة جمعاء، فقط كل ما بقي 

مھجور أو بقايا بناء وقطط تجول في الحي جائعة 

يتربصھا رجل مسن بمعدته الخاوية كي يقضمھا 

  .بموائھا

أطفال الحي زرعوا في قعر الصاروخ العالق وسط 

الشارع شتلة نرجس وكتبوا علیھا ذكرى صديقھم 

الذي اختفى مع ثیابه ودمیته لحظة وقوع ھذا 

الشارع، تشیخ المجسم واستقراره في إسفلت 

المعاني أمام طفل يحاول والده بكل أسى إقناعه 

  .بأن الخیمة المطلة للتلة مدرسة

أحد أصدقائي عصفت به الريح إلى بوابة مبنى 

للحراسة اللیلة لعدم إجادته الحديث بلغتھم، 

واستغل آخر عبور الحدود إلى دولة مجاورة لعقد 

زواجه وإقامة حفل صامت في مخیم بائس، فیما 

شوھت كل الأسماء المنسوبة إلى القتلة، وما عاد 

للموالید الجدد اسم يلیق بطفولتھم، ولا للطفولة 

  .طھارتھا بعد اغتصابھا ورمیھا في حاويات القمامة

تردنا أخبار من بلاد الفرنجة عن اجتماع الرؤوس 

الكبیرة لوضع حل لھذه الكارثة، فنتابعھم إلى لحظة 

ن بما جاؤوا به، لذا ركوبھم السیارات وھم عائدو

وحدھا الذكريات تنعش الأرق الھادر في أعماقنا، 

ً من ملامح أھلنا  فنتلمس من خلالھا بعضا

وأصدقائنا، وحدھا الذكريات تجمعنا بسوريا التي 

طالما أنشدنا لھا أغنیة الحرية قبل أن نقصف 

  .بالمدرعات وسلاح الجو الممانع

رك نھر صديقي، أخذت من وقتك كثیراً، ومن مشاع

ً على  من الدماء، فاعذرني على الإطالة، شكرا

إصغائك، فما بالید حیلة سوى التخفیف من الألم 

بسرد أوجاعنا، أما النفوس فھي بأمسَ الحاجة 

  .إلى صیانة طويلة المدى
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 ً في عصرنا الحالي الذي يعتمد على سرعة  من الصعب جدا

تنجح  أنوسرعة توصیل المعلومات والمنتجات من الصعب  الأداء

دون الاعتماد بالشكل  عريقة  أوشركة ناشئة كانت  أي

الرئیسي على التسويق واستعماله كطريقة 

    الفكرة المرجوة وتحقیق الھدف المطلوب لإيصال  فعالة

الدراسات التسويقیة كالعراف والساحر بالنسبة  أصبحتحیث 

لأنھا  الإدارةالحديث في  الأسلوبي تعتمد لأغلب الشركات الت

وبكل بساطة تتیح للشركة معرفة طلبات واحتیاجات السوق 

ودراسات التسويق التي تعتمد على كادر  أبحاثمن خلال 

  .مدرب ومؤھل لھذه المھام 

 أومنتج في الشركة سواء كان المنتج سلعة  أيتطوير  وأصبح

    ويق الفعالةالتس أبحاثخدمة يعتمد بشكل رئیسي على 

ما لفت نظري ھو لب الموضوع المطروح حیث من خلال 

مع الكثیر من المتقدمین للوظائف  أجريتھاالمقابلات التي 

ا واجھة الشركة في  وخاصة في مجال التسويق لیكونو

    الأسواق

  ھو السؤال البديھي ما ھو تعريف التسويق ؟؟؟؟؟؟

المجیب بین  ولكن المفاجئة كانت بالأجوبة التي يترنح فیھا

مفاھیم عدة ومتداخلة مثل التسويق والترويج والمبیعات 

  ........والبیع  الإحصاء و

وحیث انك تتقدم لوظیفة في مجال التسويق فأقل ما يمكن 

  .......معرفة ذاك المجال الذي شبھه عباقرة التسويق بالبحر 

 المسؤولة  الإداريةالعملیة : لذلك التسويق وبكل اختصار ھو 

  .عن استباق وتحقیق رغبات الزبائن بشكل ربحي 

                   Haval Mohamad   

 .لشؤون التنمیة البشریة  مدرب معتمد من مركز القیادة الأمیركي 

 تسویق
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كل يوم يزداد المشھد الدراماتیكي في المناطق 

رٌ الكردية حدةً ومأساةً،  في كل شيء، حصارٌ خانق  انھیا

من كل الجھات، صعوبة في التنقل، نقص حاد في 

المواد الغذائیة والمحروقات وإن توفرت فبأسعارٍ جنونیة، 

نقطاع مستمر في الكھرباء والاتصالات، حرمان ھذه ا

المناطق من المساعدات والمعونات الانسانیة وشطبھا 

ً من القائمة التي يعتمدھا  وري الس الائتلافكلیا

ً من المنظمات الأخرى والدول المانحة  ،المعارض وأيضا

ولأسباب كثیرة، وووو والقائمة تطول في تعداد 

حتى  ،الصعوبات التي تمر بھا مناطقنا إلى مالا نھاية

قرر  إنسانتكاد تنعدم سبل الحیاة ھناك أمام كل 

   .ورفضَ الرحیل عنھا ،التشبث بأرضه

لأن في  ،ريعقد عرضتُ ھذه المشكلات بشكلٍ سل

 ،ھي بحد ذاتھا ملف كامل معقد ،الحقیقة كل مشكلة

والوقوف علیه ومعالجته، عدا عن  ،وبحاجة للدراسة

نعدام الأمن والأمان، فكل عائلة كردية مباحٌ اذلك 

أمام  ،ومالھا وعرضھا ،وبیتھا وسیارتھا ،أفرادھا وأطفالھا

الكل المسلحّ ھناك، أي من النظام أو من میلیشیاته 

لى مختلف  أسمائھم وماھیتھم، وكم رأينا وسمعنا ع

من اختطافٍ للأطفال  ،بحالات خرقٍ في ھذا المجال

وسلبٍ ونھب للبیوت  ،وقتل أفراد أبرياء ،في وضح النھار

أو  ،والممتلكات التي تعود للمواطنین ،والمحلات

يمتلكونه،  وبكل ما ،تعرضھم للتھديد بكافة أشكاله

كان من المفروض أن  -رديالك الإنسان أي-والذي 

 ،نه قرر الصمودلأ ،يلاقي كل الدعم والتقدير من الجمیع

نرى أنه على  ،وعدم التفريط بھا ،والحفاظ على أرضه

 .  العكس يقابل بكل ھذه العوائق والصعوبات

عرض مناطقنا بین تومن جھة أخرى ت ،ھذا من جھة

كانت أولھا من قبل النظام  ،الفینة والأخرى لھجمات

  واللاقسرية في بعض كما

والتي  ،عندما قصفت طائراته سرى كانیه ،رأيناكما 

وتم تھجیر شبه كامل  ،خلفت حینھا مئات القتلى

م  ،لسكانھا ، ومن ث عدا عن سلب ونھب بیوتھا ومحلاتھا

 ،تولي میلیشیاته وأتباعه المھمة في ھجمات كثیرة

ر لتمرير  وصفت في أغلب الحالات بمسرحیات تدا

دات معینة على حساب سكان ھذه المناطق، أجن

وتھجیر  ،وصولاً الى ھجوم داعش على مدينة كوبانى

والتي حررت قبل أيام من  ،وتدمیر أغلبھا ،وتشريد أھلھا

كان في الحقیقة إلا نصرٌ  وتحقیق نصرٍ ما ،رجس داعش

بالمقارنة مع الخسائر الجسیمة للمدينة  ،بطعم الھزيمة

وفي مقابل مدى متانة ھذا  استرجاعھا،مقابل  ،وأھلھا

 .ھلھاأو يالنصر مستقبلاً وتأثیره وفعالیته على كوبان

وھذه الأوضاع  ،وفي خضم ھذه الأحداث الألیمة

ثمة حالة تفرض نفسھا بقوة على المشھد  ،المأساوية

واللاقسرية في بعض الا وھي الھجرة القسرية  ،العام

مخلفةً  ،رى الكرديةالأحیان التي تتعرض لھا المدن والق

ً في المناطق الكردية ً كرديا  والتي يعلم الجمیع ،فراغا

لتترجح الكفة  ،مدى خطورتھا وسلبیاتھا حالیاً ومستقبلاً 

ً الى  ً أو حديثا لصالح المكون العربي الوافد قديما

ً في المنطقة من  ،المنطقة والمستفید الوحید تقريبا

 . مكتسبات الأمة الديمقراطیة

تسمى بالأحزاب الكردية  ومصیبة ما ،كفةكل ھذا ب

ودورھا في الحالة الراھنة في كفة أخرى، ھم 

على  التي لم تأتِ ،واجتماعاتھم وأسمائھم وتحركاتھم

حتى  ،مآسیھمالناس إلا بمزيد من الخیبة والیأس فوق 

لا  ،أنني لم أعد أتابع أخبارھم وتحركاتھم لأنني الحقیقة 

أعلم كم من عائلة كردية  أجدھا الا مضیعة للوقت، ولا

ستصمد في الداخل في ھذه الظروف الرھیبة إلى أن 

ھناك، أو يجدوا حلاً لمشكلةٍ ما تواجه الناس  ،يتفقوا

جتماعھم في ھولیر اسمٍ تلونوا به بعد اخر آأذكر أن 
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جتماعھم في اسمٍ تلونوا به بعد اخر آھناك، أذكر أن 

لن : ، وعذراً أقولھا"المرجعیة الكردية"ھولیر مؤخراً كانت 

الھیئة "تقوم المرجعیة بجديد طالما لم تقدم قبلھا 

ً على الأرض، لقد أثبتت " الكردية العلیا ً ملموسا شیئا

القرار الكردي على أنھا ھذه المجموعة التي احتكرت 

غیر قادرة حتى على أن تتفق فیما بینھا على أبسط 

فكیف بھا أن تكون قادرة على  ،التفاصیل على الأقل

، وبما أن ! قیادة المرحلة ومعالجة أيٍ من مشاكلھا

ً بعد يوم  ،المرحلة الراھنة حساسة وشائكة تزداد يوما

كل ذو ھمال أن يقف لإفأرى أن من التقصیر وا ،خطورةً 

حس وطني وفي أي موقعٍ كان متفرجاً منتظراً إلى ما 

   .ستؤول له الأوضاع

ً أو مجموعات، نحن  لذا فالكل مدعوٌ ھنا للتحرك، أفرادا

بل من  ،لیست من الأحزاب إنقاذبحق بحاجة إلى جبھة 

وسیاسیین  ،وأناس مختصین ذو خبرات ،الكفاءات

مخضرمین ومثقفین، يكونون بمستوى إدارة ھذه 

وإيجاد حلول ومخارج لأزماتھا  ،المرحلة الحساسة

الخانقة، أناس يكونون بمستوى المسؤولیة التي 

ھلھم للتخطیط القريب والبعید للمنطقة، وتنفیذ ھذه ؤت

الخطط ومتابعتھا على قدمٍ وساق، نحن بحاجة إلى 

لجنة أو ھیئة للتمثیل الخارجي غیر تلك اللجنة 

 ،الخارج إلىداخل المعطلة، لتوصل صوت ومعاناة ال

وتحشد الرأي العام الخارجي لصالح قضیتنا وأھلنا 

وحشد الدعم الخارجي والغربي  ،ومعاناتھم  في الداخل

وھذه  ،اللازم لھم، الكثیر الكثیر منا تؤرقھم ھذه الظروف

ومشغولةٌ ھي حواسھم بھا، لذا علینا التحرك،  ،الأزمة

والكل  ،ھافالنداء الوطني لیس قصراً على الأحزاب وحد

لى جبھةً إمدعو لتحمل المسؤولیة الوطنیة للوصول 

تعمل بجد ومسؤولیة لصالح مستقبل وشعب أھل روچ 

 .آڤاي كردستان

9999������������....����****������������������������������������@@@@����
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من    يعتقد عدد كبیر من المؤرخین والباحثین والمفكرين

التي    جنسیات مختلفة، أن خارطة الشرق الأوسط

رسمت بعد الحرب العالمیة الأولى بموجب اتفاقیة 

بیكو، بحاجة إلى تصحیح، وأن الأحداث  -سايكس 

شھدتھا المنطقة في السنوات الأخیرة العاصفة التي 

وتداعیاتھا المتسارعة، قد تؤدى إلى أعادة رسمھا من 

 بما يرفع الظلم الذي وقع على الشعب   جديد،

                             .الكوردي

المنطقة، ھي كیانات  فيإن معظم الدول العربیة 

سیاسیة ، ظھرت إلى الوجود في خارطة العالم ، لیس 

نتیجة لعملیات ديموغرافیة طبیعیة، ولم تكن تعبیرا 

لما ھو موجود على أرض الواقع، بل فرضت    جغرافیا

الحرب العالمیة الأولى    انتصار الحلفاء في بالقوة، بعد

لاعبان وانھیار الإمبراطورية العثمانیة، حیث قام ال

برسم  الرئیسیان في المنطقة وھما بريطانیا وفرنسا

خارطة الشرق الأوسط وتشكیل دول جديدة ورسم 

دون   حدودھا، بما يضمن مصالحھما في المقام الأول،

الأخذ بنظر الاعتبار التمايز الإثني والديني والتاريخي 

  .والثقافي لشعوب المنطقة

لإمبراطورية لم تكن لھذه الدول المصطنعة وجود في ا

 –العثمانیة، حتى على شكل ولايات أو وحدات أدارية 

فعلى سبیل المثال، كانت المساحة . جغرافیة منفصلة

إلى أربع وحدات . سوريا حالیا مقسمة   التي تشغلھا

إدارية منفصلة تأخذ بعین الاعتبار الاختلافات الواضحة بین 

تم  ،1919وبعد الاحتلال الفرنسي في العام . مكوناتھا

، رغم 1946توحیدھا كمحمیة فرنسیة واستقلت في عام 

أما لبنان، فإنه خلیط صاخب .. وجود تناقضات كثیرة فیھا 

من المسلمین الشیعة والسنة والمسیحیین المارونیین 

والدروز والأرمن والكورد وغیرھم، ويعیشون في جیب لا 

آلاف كیلومتر مربع، و يحاولون حل ما  10يتجاوز مساحته 

  .يمكن حله وھو تقاسم السلطة في ما بینھم لا

أما تأريخ تشكیل دولة الأردن كوحدة سیاسیة مستقلة، 

فإنھا أكثر غرابة وتتناقض مع شروط عصبة الأمم، التي تم 

ھذه . بموجبھا وضع فلسطین تحت الوصاية البريطانیة

المملكة اخترعت على عجل للعائلة الھاشمیة القادمة 

  . من الحجاز

 نيالبريطا

أما الغزو البريطاني للعراق ومن ثم تشكیل الدولة 

العراقیة، فأنه يمثل بحق قمة الغطرسة الامبريالیة 

بأسوأ صورھا والاستھانة بالحقوق المشروعة للشعب 

  .الكردي

 ، عقد مؤتمر في القاھرة1921آذار سنة  12في 
واستمر أسبوعین برئاسة وزير المستعمرات البريطاني 

وحضره كبار الضباط والإداريین . ونستون تشرشل

  . الانكلیز العاملین في مناطق الانتداب

وناقش المؤتمر تحديد مستقبل الولايات الثلاث في ما 

وھى البصرة وبغداد " ما بین النھرين"كان يعرف بـ 

یاسي ورئیسه، والموصل، واختیار شكل النظام الس

وبتعبیر آخر، كان على بريطانیا إعادة تنظیم علاقاتھا 

السیاسیة والمالیة والعسكرية مع العراق العربي 

ما بین "وكردستان الجنوبیة الواقعین ضمن انتداب 

  ".النھرين

كان وزير المستعمرات ونستون تشرشل يخشى من 

تجاھل مشاعر الكورد واضطھادھم على يد حاكم 

وم بجیش عربي، ونادى بفكرة كردستان شريفي مدع

جنوبیة منفصلة سیاسیاً عن الدولة العربیة في بغداد، 

وقرر المؤتمر عدم إلحاق كردستان الجنوبیة بالدولة 

العربیة، وأن يدار الإقلیم كحزام استراتیجي من قبل 

المندوب السامي عبر موظفین میدانیین حتى الوقت 

د مصیرھم السیاسي الذي يستطیع فیه الكرد فیه تحدي

وقد صادق رئیس الوزراء البريطاني ) 1.(في المستقبل

لويد جورج على قرارات مؤتمر القاھرة بخصوص 

  .كردستان الجنوبیة

تشكلت الدولة العراقیة من ولايتین    1921في عام 

عثمانیین منفصلتین ھما ولايتي بغداد والبصرة فقط ، 

كلت بعد ولكن حكومة المحافظین الجديدة، التي تش

فترة وجیزة من انتھاء مؤتمر القاھرة، تخلت عن قرارات 

على إلحاق  1923المؤتمر المذكور وعملت بحلول سنة 

بالدولة العراقیة، بعد ) كردستان الجنوبیة(ولاية الموصل 

إدراكھا أھمیة نفط كركوك ومنافعھا الاقتصادية لبريطانیا 

لم يكن والدولة الولیدة في آن معاً، خاصة أن النفط 

مكتشفاً، حتى ذلك الحین سوى في موقعین اثنین 

ھما كركوك وخانقین، وكلاھما كانتا ضمن ولاية الموصل 

    .المتنازع علیھا بین بريطانیا وتركیا

  ظاھرة على سطح الأرض في منطقة    بقع النفط كانت

منذ زمن سحیق،    )بابا كركر(

مما سھل عمل خبراء 

الجیولوجیا الذين جلبتھم 

والمكسیك،  بريطانیا، من فنزويلا،

ورومانیا، والھند الصینیة، لأغراض 

الاستكشاف والتنقیب وتحديد 

  . أماكن حفر الآبار

تشرين أول سنة / أكتوبر 14وفي 

تدفق النفط بغزارة من أول  1927

متراً، وتم  43بئر نفطي إلى علو 

آلف برمیل ) 100(إنتاج حوالي 

ومنذ ذلك . خلال عشرة أيام

كركوك جزءاً  نفط أريخ، أصبحالت

   أصبح نفط كركوك

  . في العراق من المعادلة السیاسیة

 .وتحدد في الوقت نفسه مصیر مدينة كركوك ولو إلى حین

سكان  واجھت الدولة الولیدة مشاكل جمة، حیث لم يألف

كیاناً ) الموصل، بغداد، البصرة(الولايات العثمانیة الثلاث 

ً من قبل، وكانت الولايات الثلاث تتمیز  ً متماسكا سیاسیا

. إثنیه وطائفیة خاصة تختلف كل منھا عن الأخرىبخصائص 

وكان الإسلام ھو الرابط الرئیس بین ھذه الولايات الثلاث، 

 . ولكن الدين وحده لم يكن كافیاً في ذلك الوقت لتوحیدھا

وتتجلى ھذه الخصائص المتمیزة بین العراق العربي وبین 

فأصل الكورد ولغتھم   كردستان الجنوبیة بشكل صارخ،

خھم وثقافتھم، لا علاقة لھا بالسامیین العرب، وتنتمي وتأري

أوروبیة، وتشكل نمط  –لغتھم إلى عائلة اللغات الھندو 

  . حیاتھم وثقافتھم على مدى التأريخ في ظروف مختلفة

ويقول بعض المستشرقین، أن ثمة تشابه بین الكرد 

 ً أكثر   والأرمن في التقالید وفي الموروث الشعبي عموما

  ..التشابه بین الكورد والعرببكثیر من 

ويجد المتتبع لتأريخ تلك الفترة الحاسمة في تأريخ العراق، 

أن الكورد عارضوا إلحاق كوردستان الجنوبیة بالدولة العربیة 

  .الجديدة، ودعا زعماؤھم إلى إنشاء دولة كوردية مستقلة

من قبل  يتبین مما تقدم أن الدول والكیانات المصطنعة

قادرة على الاستمرار في الحیاة  كنالحلفاء، لم ت

والمحافظة على حدودھا الحالیة إلا بوجود نظم دكتاتورية 

  .قمعت الشعوب الخاضعة لھا بالحديد والنار

ً على إبرام اتفاقیة سايكس    بعد مائة عام بیكو،  –تقريبا

الشرق الأوسط يغلى من جديد، ولن يشھد الاستقرار 

حصولھا على حقوقھا المنشود، إلا بعد تحرر شعوبھا و

فالشعوب غیر العربیة، لیست أقلیات في . المغتصبة

الشرق الأوسط، بل شعوب عريقة تعیش فوق أراضى الآباء 

والأجداد، ومن يعیش على أرضه ، لن يكون أقلیة، حتى إذا 

 ً   .ضم بالقوة إلى شعوب أكثر عددا

الواقع الجديد يفتح الأبواب على مصاريعھا، لتھب منھا رياح 

تغییر، التي لن يستطیع أحد بعد الیوم، الوقوف أمام ال

وقد حان الوقت لإعادة النظر في خريطة . تیارھا الجارف

حسب مصلحة شعوبھا، ولیس الاستعمار  الشرق الأوسط

  .الذي لم يعد له وجود
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  والحیاة و الموت وسكون المقابر  والخو والحزن البشري السامي حول الأسئلةالمؤرقةمن الزمن لمظلمة
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 ً كنت : عند عودة والدي من كوردستان العراق ھنأنا وبارك خطوتنا، وقال متألما
  .أفكر فیكم دائماً يا أولادي


��*�؟��������13KKKKسسسس�L
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في فترة من الزمن توجه والدي مع بعض أصدقائه الحزبیین إلى بیروت،  .13ج

وذلك بعد أن ضاق بھم المطاف ولم يجدوا الفسحة الملائمة للعمل النضالي 
في سوريا حیث ضايقتھم السلطات السورية وشددت على ملاحقتھم، 
التحقت أمي وأختي كلبري به، وھناك ظل فترة طويلة طبع فیه ديوانه الثالث 

  كیمه أز؟

��:�Oن؟  14KKKKسسسس(����وא�icא��*��
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َ منه أن الاشتراكیة ھي أقصر الطرق  .14ج َ يقینا َ صادقا كان والدي اشتراكیا

لخلاص شعبه من الظلم والاضطھاد، وكان يساند نضال الطبقة العاملة لنیل 
حقوقھا ومساواتھا مع  الآخرين، وھذا جلي في أشعاره وكتاباته، ولم يتزعزع 

ن يجمع بین جمیع أو يتزحزح عن نظرته القومیة، بل استطاع بفكره المتقدم أ
أفكاره ويحافظ على أداء مھمته  في أكمل وجه، حیث كانت ثقته عالیة بإقامة 
دولة كوردستان، وجاءت كتاباته أكثرھا عن عروسته الباھیة الحرة المستقلة 

  . التي جعلھا نوراً يھتدي به وينیر طريق نضاله وإلى الأبد

%�1'���7
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" التحقت بالعائلة في دمشق عندما لم أحظ بقبولي في  التعلیم .15ج

عندھا عملت في دمشق كسكرتیرة في إحدى . في مجال التدريس" بالوكالة
المكاتب التجارية، وفي أيام العطل السبت والأحد كنت أدرس اللغة الروسیة 
في المركز الثقافي السوفیتي آنذاك، وحصلت على منحة دراسیة تـخولني 

راسة في موسكو، لكن السلطات لم تمنحني الفیزا، وبدأت أستنقب للد
وأراجع الدوائر الرسمیة لأصل إلى نتیجة ايجابیة، وكان والدي يرافقني في كل 
جولاتي، وبعد التحري والتمحیص عرفنا أن عائلة جكرخوين ممنوعة من 
السفر إلى الخارج، وممنوعة من العمل في الدوائر الرسمیة، جاءت ھذه 

. كل ما لحق بكم ھو بسببي: كصاعقة على أسماع والدي، وبدأ يتأفف ويقول
كیف أذھب وحدي : لكننا كنا نحبه بلا حدود، لذا حاولت التخفیف عنه وقلت له

وأبتعد عنكم جمیعاَ أنا لا أريد السفر أصلاً، لكن في داخلي وأحاسیسي كان 
ك استھونا الأمر ھذا حلمي ومستقبلي، أنا خسرت مستقبلاً بكامله، مع ذل

  . وكیلة. وعدت إلى قامشلو لأعمل مرة أخرى كمعلمة
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كان والدي يتوق إلى السفر خارج البلاد، لتتیح له الفرصة في طبع  .16ج

َ للتعرف على الحضارات الأخرى وملامستھا عن قرب، نتاجاته ، وكان متلھفا
ومنھا الأوربیة، وعندما سنحت له الفرصة في التوجه إلى السويد لم يتوان، 

، )8و 7و 6و 5و 4(ھناك طبع دواوينه الخمسة . 1979وكان ذلك في سنة 
ً لشعبه بتلك الحرية والرفاھیة، وتعرف على الكثیر من الشخصیات  حالما

الكردية المعروفة، وزار عدداً من البلدان الأوروبیة كألمانیا وفرنسا وروسیا، وكم 
كان يتمنى أن يتكلم الانكلیزية لكونھا عالمیة، لیستطیع التعبیر عما يريد 

  . قوله، وينقل إلى العالم ما يعرفه عن أمته وشعبه

وبالرغم  لم يستطع والدي على فراق حبیبة قلبه مدينته المحبوبة قامشلو،
 من
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َ قبلة  دمشق العاصمة الجمیلة سمعنا بھا .12ج كثیراً، لكنھا لم تكن يوما

َ مبتغانا، ولا حتى فكرنا يوماَ  توجھنا، بعیدة كل البعد عن أحلامنا، لم تكن يوما
َ جعلنا نفكر  بالعیش فیھا، لكن الظروف الصعبة والقدر اللعین إن أسمیناه قدرا
 ونقرر الھجرة إلیھا، وبعد اجتماع للعائلة، أدلى خلاله كل منا برأيه، ارتأينا
َ بل ومن أصعب  َ حاسما الھجرة إلیھا حیث العمل الحر والكثیر، كان ھذا قرارا
القرارات التي اتخذناھا في حیاتنا، فكرنا طويلاَ، حیث والدنا  ملتحق بالثورة، 
ً بلا عمل سواي، حیث كنت أعمل كمعلمة وكیلة، حصلت على  ونحن جمیعا

قدمت أوراقي ثانیة ھذا العمل بواسطة بعض الأصدقاء، وعلى ھذا الأساس 
وتعینت للمرة الثانیة كمعلمة وكیلة، لكن راتبي الضئیل لن يسد قط رمق 
العیش لعائلة مكونة من تسعة أشخاص، ولم يكن ھذا الراتب ثابتاَ، كنا نحصل 

ثم أن بعد غیاب والدي قلت زيارة الأصدقاء لنا، ولم . علیه أحیاناَ بعد ستة أشھر
ً كانوا في ھنا أنا لا أ. يسأل عنا أحد لوم أحداً،  لاولن ألوم الناس، لأنھم جمیعا

  . حالة معیشیة صعبة

ً كیف سنعیش؟ وقد سدت جمیع الأبواب في وجوھنا حیث قدمنا جمیعنا  إذا
للتوظیف في مكتب بريد قامشلو، تعین الجمیع سوانا لم نستطع الحصول 

رنا، وھكذا على أي توظیف فیھا، وكنا نعرف السبب سلفاَ،  من ھنا، جاء قرا
ھناك عمل أخي كیو عند . توجھت العائلة بأكملھا إلى دمشق لكسب الرزق

حسن ديركي في توزيع الأدوية، وأختي كلبري رغم إعاقتھا عملت في شركة 
ا  لتوزيع الأدوية، كما عملت أختي روجین  كممرضة عند طبیب أسنان، وكنت أن

نا جمیعنا استطعنا أن وبجھود. أعمل في قامشلو أزورھم في العطلة الصیفیة
نقف على أرجلنا ونأكل لقمة عیشنا بكرامة وعزة نفس، مع أننا كنا نسمع 
الأقاويل والحكايات الخرافیة من بعض أبناء شعبنا في الجزيرة، ومنھا أن بنات 

وھل في  العمل الحر من عیب؟  : وھنا أريد أن اسأل ھؤلاء! جكرخوين يعملن 
ھذه الحالة كي نعمل في دمشق مغتربین ولن  أسألھم لم توصلنا الى  

  !. وأين كنتم أنتم من كل ھذا؟!! يائسین
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والويلات التي لحقت بأمته، فاتخذ النثر إلى جانب الشعر، كما أنه كان لابد أن 
يعبر عن آرائه وفكره، فاتخذ السیاسة، وعمل بھا لتوصیل أفكاره ونشرھا عبر 

   .النضال في سبیل الحرية والاستقلال
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ديوان اللقاءات الأدبیة والسیاسیة والشعر،  كان بیتنا، بیت جكرخوين .21ج

وموطناً للنقاشات والجدل، يجتمع فیه كل الأصدقاء والأحبة، وكان والدي يشجع 
الجمیع على الكتابة والشعر، وعندما يقرأ لأحد  الموھوبین، يفرح، ويشجعه، 

غیرة اكتبوا كل ص: ويتمنى للجمیع دوماَ النجاح والتقدم، وكان دائماً يقول للجمیع
  .  وكبیرة في دفتر مذكراتكم إنھا ستكون بصیص نور في المستقبل
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عندما كان جكرخوين يكتب ويستشعر، كان يخاطب الجمیع، يعطي جل  .22ج

وقته لأمة بكاملھا لا لأفراد معینین لكن لا يخفي الأمر من أن ھناك كانت 
لو كانت قلیلة إلا أنھا مثمرة، كان والدي يشجعنا دائماَ لحظات يجلسھا معنا و

على أن نسلك طريقه ،كنت وأنا شابة أتسامر معه إن حظیت منه ببعض الوقت 
قابلیتك للكتابة فان كنت  أرى فیك: كان يشجعني على الكتابة قال لي مرة

ً لتنمي موھبتك، القراءة ثم  تريدين أن تكوني كاتبة جیدة  فاقرئي الكتب كثیرا
. القراءة والبیت مملوء بالكتب ،وبدأت من يومھا أقرأ القصص الأدبیة والسیاسیة

لقد كان لوالدي الفضل الكبیر في قراءاتي الأدبیة  نعم، قرأت وأنا ابنة العشرين 
ً كبی ً من الروايات لتولستوي وفیكتور ھیغو ومكسیم غوركي عددا را

ودوستويفسكي وبعضاَ من الكتب السیاسیة الاشتراكیة وتأثرت بھا كثیراَ وكنت 
ألجأ إلیه عندما تصعب علي أية فكرة أو مقولة كان يبسطھا لي ويقولھا بطريقة 

  . سھلة واضحة

َ  ويمازحنا ما استطاع، ففي إحدى المرات أخذ يدي بین  كان والدي يحبنا كثیرا
. يديه وأصبح يداعبھا ويقول ھذه الأصابع لیست للطبخ والجلي، إنھا للكتابة

ابنتي ستصبح كاتبة لن أدعك تتزوجین، وإن تزوجت فعلى زوجك أن يحافظ 
: نت أضحك وأقولعلیك ويوفر لك فرص الكتابة، فمكانك لیس ھو المطبخ وك

 ً لما لا ؟،والله لن اقبل له إلا بذلك، ونضحك : وھل أحظى بذلك؟، يقول لي فورا
 ً ً . معا   .رحمك الله يا والدي كم كنت أنیساً طیباَ وصديقاً محبا
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َ أدبیاَ  .23ج منذ صغري وأنا أحب الأدب، كتبت وأنا شابة في إحدى المرات نصا

إن أردت الكتابة،  فاكتبي بالكردية لأنھا لغتنا الأم، : عجب والدي به، لكنه قالأ
قلت لا أعرف الكتابة بالكردية، قال أنا سأعلمك، لكن مع الأسف لم أحظ بأية 

  . كان دائماَ مشغولاً بكتاباته بعیداً عنا. فرصة منه

ً من الشعر بالعربیة لأنه ل م يكن لدي إلمام بدأت الكتابة بالعربیة ووضعت بعضا
بالكردية سوى أنني كنت استمع إلى أختي سینم عند النوم وھي تردد أشعار 
أبي وتبكي معھا، فحفظت منھا، ومع مرور الزمن بحثت عن تلك الأشعار في 
دواوين أبي، وبدأت أھجى كلماتھا، لكنني في السويد غیرت مسار كتاباتي 

ة جمعیات أن أكتب بالكردية، إلى الكردية حیث كنت ملزمة وأنا عضوة في عد
  . وشیئاً فشیئاُ أصبحت اللغة الكردية جزءاً مھماً في حیاتي وأشعاري
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كما أعلم أنه قد ضاع جزء كبیر من قصة حیاته وخاصة  في ما يتعلق  .24ج

تلك الفترة التي قضاھا في الثورة الكردية في كوردستان،  بكتابته ھذعن
وعلمت من أختي كلبري أن والدي وضع بعض من كتاباته عند بعض الشباب 

      ؟...الكرد للاحتفاظ بھا لكنھم لم يعیدوھا إلینا ولا نعرف من ھم
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ً لأ .25ج َ مسرورا ً له وكان يعتبر في كل مرة بلا شك كان فرحا نه حقق حلما

  .زمن العودة إلى أحضان الوطن قد اقترب
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ذ  .26ج كان جكرخوين يؤمن إيماناً راسخاً بأن حلمه الذي كان يداعب خیاله من

والحیاة و  المظلمة والحزن البشري السامي حول الأسئلةالمؤرقةمن الزمن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من أنه كان في السويد يلتقي بجمیع الأحزاب والھیئات الكردية، ويشاركھم 
المظاھرات والاجتماعات، ويستقبلھم في بیته مسروراَ، إلا أنه لم يستطع قط 

  .كوردستانالتخلي عن فكرة العودة إلى أحضان 

في السويد كانت والدتي وأختي كلبري تعتنیان به وبضیوفه، وھنا أريد أن أذكر 
أن أختي كلبري كانت الأقرب منا إلى الوالد حیث تزوجنا نحن وبقیت ھي 
تداري وتراعي شؤونه وتھتم بصحته وتستقبل ضیوفه أحسن استقبال، كما 

قت عوائلنا أنا وأخي كیو أنھا اعتنت بوالدتي من بعده، وبعد عدة سنین التح
وابن عمي زبیر بوالدي في السويد، وبقینا جمیعناً إلى يومنا ھذا في ھذا البلد 

إلا أن والدي رحل عنھا . الكريم الذي فتح للجمیع صدره لیعیشوا بأمان وحرية
، ونقل جثمانه 1984من تشرين الثاني 22بعد أن توقف قلبه في السويد في 

أجل، رحل . مشلو ودفن في حديقة داره بحسب وصیتهإلى مدينته الحبیبة قا
ومازالت في قلبه غصات من اللوعة والألم على مصیر شعبه ومستقبل أبناء 

  .كوردستان، وفي مخیلته كوردستان المحررة المستقلة
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ً منه بأنھا من أقوى المقومات التي  .17ج كان والدي يكتب بلغته الأم، إيمانا

تحافظ على الوجود القومي للإنسان، وتبني كیانه، وبالرغم من أنھا كانت 
َ ويخبئ كتاباته، كنا ننقلھا من مكان  ممنوعة، إلا أن والدي كان يكتب بھا سرا

  .إلى مكان  نخبئھا عند الأحبة والأصدقاء
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كانت كتابات الوالد بخط يده أولاً، ومن ثم ينقلھا إلى الآلة الكاتبة، وكان  .18ج

ھذا أيضاً  يتم في السر، فكنا نخفي الآلة في بیوت الجیران، وأحیاناَ كان والدي 
والدي من فقد تعبت أصابع .  الجیران لیكتب بحرية وأمان يختبئ ھو وآلته عند

وقد خاطت له والدتي رؤوس أصابع من قماش  النقر على حروف الآلة الكاتبة،
مازالت تلك الرؤوس موجودة . كان يلبسھا في أصبعه عند الكتابة على الآلة

  .حتى الآن

��"�)����!�@�ن�*uאز.]�:�א�?�0%�؟�"�)����!�@�ن�*uאز.]�:�א�?�0%�؟�"�)����!�@�ن�*uאز.]�:�א�?�0%�؟�"�)����!�@�ن�*uאز.]�:�א�?�0%�؟  19KKKKسسسس �� �� �� �
َ  .19ج من  كان والدي الوحید الملم بكتاباته آنذاك، يكتب عدة نسخ خوفا

الضیاع، ينقل كتاباته إلى الآلة الكاتبة بمفرده، يصحح، يدقق كل ذلك بمفرده، 
أتعجب الآن، وأنا أتذكر كل ذلك، كم ھو جبار والدي، فعل كل ذلك بمفرده، 
ونحن الآن تتسنى لنا فرص الكتابة والنسخ والطبع وبكل حرية، فكم كان 

والدي على نضالك وبذل يتعذب للحفاظ على كتاباته وبقائھا بأمان، بوركت 
  .جھودك لترثنا ھذا الكنز العظیم
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ً بفطرته، لكن لم يكفه الشعر للتعبیر عن المآسي .20ج  كان والدي شاعرا

والويلات
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  حسیني عبد الباقي و  طارق حمو
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  م5201 - رینای/  كانون الثاني    //   )33(العدد  -السنة الثالثة    //   تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا  فكریة ثقافیة  أدبیة 

 ���א�.�א�1���א�.�א�1���א�.�א�1���א�.�א�1

وھنا أريد أن ألمح لقرائي بأنه مع أننا وبكل أسف لم نجد التربة المھیئة لنمو 
رغباتنا وأحلامنا منذ الصغر، ولم تتح لنا تلك البنیة المتینة التي تبنى علیھا 
شخصیة الإنسان منذ نعومة أظفاره، بسبب المضايقات التي واجھتنا والخوف 

الظروف القاسیة غیر الطبیعیة والرعب والتنقل الذي تعرضنا له نتیجة تلك 
اَ  ونحن في سن تكوين الشخصیة وتبلورھا، لم تجد رغباتنا وھواياتنا قط مكان
لھا في حیز الوجود، ولم ننعم بطفولتنا كما يفعل الأطفال عادة، و كان علینا 
َ مدركین لكنه الأمور ونساير ركب عائلتنا وفعلنا ذلك سواء  َ أن نكون كبارا دائما

أم طواعیة  لأننا كنا أطفال لا ندرك شیئاً وعندما كبرنا وأدركنا أكملنا كان قصراً 
مسیرتنا بأمان وصدق دون أن نندم على شيء ولن أندم يوماً قط يكفیني أني 

  .أحمل اسم جكرخوين وھذه لي من أسمى الشھادات والرتب


�#�%'��C؟  29KKKKسسسس&,�wא���*��
�L�$)R �L�"0��J(�_���*
qB,�\�@؟�C�'%�#�
&,�wא���*��
�L�$)R �L�"0��J(�_���*
qB,�\�@؟�C�'%�#�
&,�wא���*��
�L�$)R �L�"0��J(�_���*
qB,�\�@؟�C�'%�#�
&,�wא���*��
�L�$)R �L�"0��J(�_���*
qB,�\�@   

جائزة جكرخوين ھي من إحدى انجازات رابطة الكتاب والصحفیین الكرد  .29ج

ومازالت تسیر في  مسارھا حتى يومنا ھذا ومع أنھا واجھت بعض  2001منذ 
إن منح ھذه الجائزة كل . الانعطافات إلا أنھا إنجاز جید كمفھوم ثقافي ومعنوي

ل الشعوب تمنح  سنة لمبدع،  لھي خطوة كبیرة نحو التطور والازدھار، فلدى ك
َ للشعراء والكتاب  َ لعظماء ومثقفي بلادھم وتشجیعا مثل ھذه الجوائز تقديرا
َ لھم على التطور، فرابطتنا تعیر الانتباه إلى المواھب الثقافیة  لتكون حافزا
وتعمل على تشجیعھا للسیر بھا إلى الأمام وكوني قد نلت شرف الإشراف 

 ً عظیماـً خاصة بعد أن تتحسن أوضاع  على ھذه الجائزة أرى مستقبلھا باھرا
بلادنا وننعم بالحرية والديمقراطیة في جمیع أرجاء الوطن الحبیب، وتنتھي 
َ سنعمل على أن  الانتھاكات في حق أبناء وطننا من جمیع  الشرائح، ومعا
ا  يستمر ويتطور ھذا الإنجاز وبتعاوننا جمیعنا سنعطیه شكلآ حضارياَ يلیق بأمتن

  .مر الزمنوعراقتنا على 
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ان ما أريد إضافته ما ھو إلا تذكیر بمناقب شاعرنا ومیزاته وعلینا أن  .30ج

نسجلھا له وھذا لیس بتفاخر وإنما حقیقة جلیة عشتھا بنفسي معه فقد 
ضحى بالغالي والنفیس وضرب عرض الحائط بكل ملذات الدنیا وضحى بعائلته 

عادتھا لأجل أن يبحث وينقب ،يثور ويكتب تمرد على الأفكار الرجعیة وكان وس
َ لا يھاب أحداً، قال كلمته بكل ثقة وأمان، وأدى رسالته  في أكمل وجه  جريئا
ّ على تاريخ  ً قصیدته لنشر أفكاره السیاسیة، وعرفنا من خلالھا أيضا موظفا

زاني والكثیرين غیرھم، كوردستان فذكر عظماءنا وأبطالنا كقاضي محمد والبر
ك " وكأننا نعیش معھم، تحدث عن طبیعة كوردستان بجمیع أجزائھا وقدمھا لنا

وكأننا نعیش في جمیع  أجزائھا،  وسخر أدوات قصیدته  " قطعة من الجنة
لرسم آلام أمته وأحداثھا،  كتب القصیدة الكلاسیكیة المجددة الخالیة من 

اً علیھا بصمته الخاصة به، لتكون له مدرسته فقد حررھا تارك.  الكلمات الغريبة
أحب كوردستان وعشقھا وجعلنا . التي ينھل الیوم منھا الآلاف من الشعراء

َ بحق الشعوب في  ً في جمیع أشعاره استقلالھا مؤمنا نعشقھا مثله موضحا
ً ،فنحن لا نبالغ عندما ننصف ھذا الإنسان باحتفالیة سنوية . العیش الرغید إذا

اسمه عندما تذكر أسماء العظماء، ومن حقنا نحن أبناؤه أن نفتخر  له، ويذكر
بما أنجزه والدنا وكنا الشاھد على جمیع الإنجازات ،فنحن جزء منھا أعطیناھا 

  . الكثیر ولا نريد إلا حقیقة انتمائنا إلى جكرخوين

َ في قلوب أبناء شعبك على مر التاريخ فكل  ً لك والدي ستبقى حیا ھنیئا
تخر بأسلافھا ولما لا نفتخر نحن بك وبأمثالك، ستظل شعلة الشعوب تف

تضيء الطريق وإلى الأبد أفتخر بك، أحبك يا أعز الناس كما أنني أحبك وأفتخر 
بك أيتھا الأم العظیمة لأنك رافقت مسیرة والدي وأرفقتینا معك في ھذه 

  الرحلة الممتعة، رحمة الله علیكم ولكم مودتي 

ولا يسعني إلا أن أشكر إدارة القلم الجديد على اھتمامھا بالتراث القومي، 
  . وتخصیصھا لنا حیزاَ في مجلتھا الموقرة

 ..........................وشكراَ لك أيھا الأخ إبراھیم الیوسف مع كل الاحترام
...................................................................................

...................................................................................
............................. Šaí¨a@óîbéäŠaí¨a@óîbéäŠaí¨a@óîbéäŠaí¨a@óîbéä  
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آتیة لا محالة، فلطالما ھناك شعب كوردي جبار  الصغر سیتحقق وكوردستان
يكافح  ويناضل ويقدم الضحايا على مدى سنین من أجل إعادة  حقوقه في 
اً  العیش الحر الرغید في وطن مستقل سعید  فلابد أنھا ستتحرر وتكون لنا وطن
تضمنا بجبالھا ووديانھا ،ناضل جكرخوين سنین عمره كلھا لأجل كوردستان حرة 

َ بحق الشعوب في تقرير مصیرھا، ناجى عروسته في جل مستقلة  مؤمنا
  .أشعاره متیماً بجمالھا وروعتھا وأورثنا ھذا الحب والمناجاة لكوردستان
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يخطر  ان اسم جكرخوين مقترن باسم شعبه  فعندما نقول جكرخوين .27ج

الشعب الكردي في بالنا وبالعكس عندما نقول الشعب الكردي لابد أن نذكر 
ً فكیف لا ينصفه شعبه وھو جزء من تراث ھذا الشعب ففي  جكرخوين أيضا
مجالات عديدة أبدى ھذا الشعب حبه وإخلاصه لشاعره وخاصة بعد رحیله فقد 

ي أبناء شعبه وساروا فقد حمل جثمانه على أياد. نال كل التقدير والاحترام منه
، بل "أي جكرخوين لن يموت" جكرخوين نامره" به في الأحیاء وھم يرددون

وأقیمت الاحتفالات والكرنفالات من قبل الھیئات والإدارات الكردية في كل 
َ يؤمه الكرد من كل حدب وصوب   مكان، إحیاء  لذكراه وقد أصبح ضريحه مزارا

مدى السنین احتفالات بیوم الشعر وخاصة في أعیاد نوروز بل تقام على 
الكردي مقترنة بیوم رحیله كما تقام له في جمیع أجزاء كوردستان المھرجانات 
كما حدث في كوردستاننا الجنوبیة وكوردستاننا الشمالیة قبل سنوات، وكذلك 

من قبل اتحاد الجمعیات الكردية وفي بقیة الدول الأوروبیة ولا  في السويد
المنظمات الكردية  في كوردستان سوريا  عن إقامة الحفلات تتوانى الھیئات و

الدائمة لذكرى جكرخوين ولن يغیب عن بالنا ما تقوم به رابطتنا من فعالیات 
جلى، حیث خصصت منذ سنین جائزة جكرخوين للإبداع الشعري تمنحه كل 
سنة لشاعر مبدع كما أنھا تخصص صفحات مجلتھا القلم الجديد للكتابة عنه 

ل سنة من ذكراه  وبصراحة لا يعد ولا يحصى ما يقدمه ھذا الشعب في ك
الوفي والمخلص لابنه البار الذي ھو بدوره ضحى بالغالي والنفیس من أجل 
ً لھذا  َ لجكرخوين لكونه ابن ھذا الشعب وھنیئا ھذا الشعب،أقول بفخر ھنیئا

  .الشعب لأنه يحمل اسم جكرخوين
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سؤال وجیه جداً لم أتوان يوماَ في أن أكون ابنة جكرخوين كما علیھا أن   .28ج

تكون، أقولھا بفخر ھذه الشخصیة المعروفة التي اتسمت بالصفات السامیة 
ز وسارت في طريقھا كقدوة لشعبھا لابد لي أن أسلك الطريق نفسھا، ولا أنحا

ابنة جكرخوين وفي كل الحالات  عنه أبداَ لأنني، أنا أولاً وفي الوقت ذاته، لأنني 
وعلي أن . علي مسؤولیة كبیرة اتجاه نفسي واتجاه اسم والدي وشعبي

إنني تشربت صفاتي من مناھله،  منذ الصغر، فكنت المتسامحة الطیبة : أقول
من بكلمة الحق مھما الصديقة الوفیة، أتعامل مع الجمیع بصدق وأمان، وأو

في  كانت نتائجھا، أحمل آلام شعبي وأعیش معھا أشارك المسیرة الشعبیة
الكفاح والنضال وأقوم بكل ما يتطلب مني أن أقوم به كابنة جكرخوين وبقدر ما 

ه ، أستطیع َ من القوة والإرادة إلا أنني في نفس الوقت أرا وھذا يكلفني بعضا
َ جمیلاً أن أستطیع أن أكون ابنة جكرخوين بحق وصدق فاسم جكرخوين  ممتعا

  ستطیع. وسام على صدورنا نحن الأبناء، وعلینا أن نمثلھا أحسن تمثیل
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ً -صحیح أنني أتابع جان كرد  ً وإعلامیا منذ وقت طويل، وقد كان مجرد ذكر  - كاتبا
اسمه، كما أسماء بعض كتابنا وسیاسیینا في الخارج، من المطلوبة رؤوسھم 
لأجھزة الاستبداد، ويواجه بعضھم عواصف من الإساءات، بحقھم، من قبل 

تلفون معه في من يخ -ھنا- مجندي ھذه الأجھزة، في كل مكان، ولا أعني 
الرأي، وھو حق مشروع لكل منا، على أن يظل الاختلاف ضمن  إطار التفاعل 
بین الرأي والرأي الآخر، في البیت الواحد، أو حتى خارجه، وھو ما لا يؤمن به 
من تشرب بروح العنف، وتضخمت أناه، وبات لا ينظر إلى العالم كله، إلا من 

لم أكن قد التقیت بالصديق جان، وإن خلال مصالح ھذه الذات، رغم كل ذلك، 
تمت بیننا مراسلات متقطعة، عندما كنت داخل الوطن، إلا في أواخر ربیع 

، عندما توجھت وعمید الشھداء الكرد مشعل التمو إلى أوربا، وكان كاك 2004
الألمانیة، واستمع " ھیرنة"جان من بین الأوائل الذين حضروا ندوتنا الأولى في 

قدمناه ارتجالاً عن مجريات الانتفاضة المباركة، وكان الشارع  عن قرب إلى ما
الكردي وقتھا، في أوج غلیانه، وشفافیته، وعلى أحسن ما يرام، وكان أغلب 
ناشطینا داخل الوطن، وخارجه، يعملون، بإيقاع نضالي عال، كما قلب امرئ 

في أوربا  واحد، بل أن شبابنا الذين قادوا المظاھرات أمام السفارات السورية
ً من السند الأعظم الذي كنا نستقوي به،  ھزوا العالم، وكان حراكھم جزءا

  .ونحن نواجه في الداخل إرھاب آلة النظام بحق شعبنا

  

ولا تزال بعض عبارات الصديق جان تتردد في مسمعي، وھو يتفاجأ بما سمعه 
في مؤتمر  ،2013في صیف  -مرة ثانیة-في الندوة، وراح يكتب عنھا، لألتقیه 

نقابة الصحفیین الكرد، بعد أن واجه الموت المحدق به، حیث راح يصور لي 
تفاصیل أزمته القلبیة في ألمانیا، وكیف تم إسعافه بطائرة، ونجا من ھذا 

  .الموت المحكم بأعجوبة كبرى

حاولت خلال الحوار التالي، أن أوجه الحوار صوب الحقلین الثقافي والإعلامي،  
ي، بعیداً عن شجون السیاسة الكردية، وأفعالھا، وردات الأفعال، قدر استطاعت

ضمن متوالیات تكاد لا تنتھي للأسف، مادام متابعو تجربته يعرفون آراءه ھذه 
ً في  -ھنا–عن كثب، لیسبروا  عوالم ورؤى أحد أقدم مثقفینا الكرد حضورا

ودون كل المشھد الثقافي والسیاسي، على حد سواء، عاملاً بھمة لا تلین، 
  :أو ملل، في ما يلي نص الحوار

−�	 �،��	��א�ذ)�'د&�%��$؟�"	�מ�א�� �

ً وتتسلل به إلى عقول *  عالم الكتابة مثل عالم المال، الأوّل تزداد به وعیا

الناس، والثاني تزداد به ثراءً وتتسلل به إلى جیوب الناس، ولكن احتمال 
على دفع الأمواج التي تتلاطم الكتابة تساعد . الخسارة في العالم الأولّ أكبر

في عقل المرء إلى الشواطئ، كما أنھا وسیلة بشرية منذ إقامتھا في 
لنقل أفكارھا وانطباعاتھا عن العالم ورسم الرسومات على جدرانھا الكھوف 

المحیط للآخرين من بني الإنسان، وترك أثارنا على جانبي الطريق للذين 
الكتابة لا تقل أھمیة عن الزراعة والصناعة وبالنسبة لي فإن . يأتون من بعدنا

   .والتجارة والفنون المختلفة في مسیرة التقدّم الإنساني
  � ن�א���	�0א/وא.ل�א�ذ�ن�,���+מ�"	� �	*؟�−

في الحقیقة لا أتذكرّ لمن قرأت بدايةً، إلاّ أنني كنت منذ المرحلة الإعدادية  *

ولقد تأثرت بقوة الأسلوب لدى الفیلسوف . أقرأ كل ما يقع في يدي من كتب
والروائي الأمريكي " ھكذا تكلمّ زرادشت"الألماني نیتشه في كتابه الشھیر 

" لمن تقرع الأجراس"و  "الشیخ والبحر"الكبیر ارنست ھیمنغواي في روايته 
والروائیین الفرنسیین الكلاسیكیین ومنھم آلبرت كامو، وبخاصة فیكتور ھوجو 

، والانجلیزي الذي سحرني تشارلز ديكنز، والمسرحي الذي لا )البؤساء(
يضاھیه أحد ولیام شكسبیر، والروائي الروسي دوستويفسكي بشكلِ لا 

  ... أستطیع وصف تأثیره العظیم في أعماقي

ولكن كما قلت فإنني كنت أقرأ ما يقع بین يدي من قصص ومسرحیات وكتب 
وفي السنوات الأخیرة . تاريخ وسیاسة بحیث جعلني أھمل دراستي وصحتي

زاد اھتمامي بالرواية العالمیة أكثر مما مضى، المترجمة في معظمھا من 
ى عشرات اللغات الأخرى إلى اللغة الألمانیة القوية، ومنھا روايات ترجمت إل

اللغات وطبعت منھا مئات الألوف من النسخ أو تم طبعھا مراتٍ ومرات، ولدي 
الآن خزانة كاملة آمل قراءتھا كلھا إن بقیت حیاً، فالرواية أحب فنون الكتابة 

  .لدي ومن ثم المسرحیة

  و"���	*؟

في مقدمة الكتاب العرب كان يشدني إلیه الروائي نجیب محفوظ، والمفكر عباس  *

محمود العقاد الكوردي الأصل، وابن خلدون، والشعراء الجاھلیون بالدرجة الأولى، ثم 
  المكتبة العربیة بشكل عام

  م5201 - رینای/  كانون الثاني    //   )33(العدد  -السنة الثالثة    //   تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا  فكریة ثقافیة  أدبیة 
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  والحیاة و الموت وسكون المقابر  والخو والحزن البشري السامي حول الأسئلةالمؤرقةمن الزمن لمظلمة
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  أنا أكتب بلغتي الأم والعربیة *

  كنت في المعتقل 1970انقلاب الأسد  أثناء *
  أین أراغون ولوركا الثورة السوریة؟ *

�جائزة نقابة الصحافیین الكرد كانت مفاجأة لي * �� �� �� �5��
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منذ انطلاق العرب من جزيرتھم لیصبحوا قادة العالم في  المكتبة العربیة بشكل عام

فترةٍ من فترات التاريخ، بما في ھذه المكتبة من شعرٍ وأدبٍ وتاريخ ودراسات قیمّة، 

ً أھم وسیلة لي للقراءة الأدبیة  فاللغة العربیة كانت حتى قبل عشرين عاما

ن الكريم والحديث ولا يمكن ھنا نسیان أن للقرآ. والسیاسیة والثقافیة بوجه عام

الشريف دورٌ كبیر في تعلمي لھذه اللغة والتفكیر بھا والاستزادة من بلاغتھا وفنونھا 

   .الأدبیة المختلفة
  و��د�	*؟

) میدانكي(أنا من أبوين كرديین، وعشت فترة طفولتي وصباي في قرية كوردية  *

یلو متر من مدينة ك 60-50الواقعة غرباً على بعد ) جبل الأكراد(الجمیلة في منطقة 

حلب، ولكن بسبب سیاسة منع التعلمّ بلغتي الأم ولكون أبي وأمي أمیین فلم أقرأ 

بالكوردية إلا بعد دخولي المرحلة الثانوية، وذلك في مدينة حلب ومنذ ذلك . أي كتابٍ 

الحین وإلى الآن أقرأ بلغتي الكوردية بشغف، وأھم من تأثرت بھم ھم شعراؤنا 

دامى، وفي مقدمتھم أحمد خانى، ملايى جزيرين، فقى تیران، الكلاسیكیون الق

برتويى ھكاري، سیابوش، شیخ عسكري، شیخ محمد جان، شیخ عبد الرحمن 

آقتبي، ومعظم حلقات ھذه السلسلة الذھبیة الخالدة، إلى آخر حلقاتھا الشاعر 

الكبیر جكرخوين وسواه ممن وجدت قراءة أشعارھم ضرورة للتعرّف على الأدب 

لكوردي والتمكنّ من لغتنا التي ھي بالفعل لغة رائعة ساحرة وواسعة تضاھي أھم ا

اللغات العالمیة، ولكن مع الأسف لم يتوافر لھا مجال مثلما توافر لتلك اللغات من 

  . تعلیم واھتمام

وھنا أودّ القول بأن للأساطیر الكوردية والأغاني الكلاسیكیة التي في معظمھا ملاحم 

قد أثرّت فيّ تأثیراً بلیغاً على الدوام، وقد جمعت منھا، من بطون الكتب  شعرية كبیرة

التي ألفھا المستشرقون ومن الجرائد والمجلات عدداً كبیراً يزيد عن مئات الصفحات، 

  .  أعود إلیھا بین الحین والحین فھي كنز لا يفنى من كنوز المفردات والتعابیر الكوردية

�$؟2ل� ن�א�  �ن��ن��1د��	��−��  "ن��ول��ص��

ئة لنصوص الفیلسوف نیتشه، بعدھا  * محاكاةً ردي أولّ نص كتبته كان بالعربیة، وكان 

ً على الصفحات والمواقع  ً بالعربیة لم أنشر منھا إلاّ القلیل جدا كنت أكتب أشعارا

الانترنتیة، في ھذه السنوات الأخیرة، ثم كتبت عدة قصص قصیرة بالعربیة وأخرى 

أتذكّر أن كل الذين كانوا يقرؤونھا يشجعونني على دوام الكتابة، ولا تزال بالكوردية، و

بعض ھذه النصوص والقصص عندي في البیت، ولكن الجزء الأكبر تم حرقه من قبل 

خوفاً من اكتشاف . والدتي وإخوتي، على أثر اعتقالاتي التي تعرضّت لھا فیما بعد

ھطل  –باران باري "رية ناجحة فكانت أما أولّ قصیدة شع. أمرھا لدى تفتیش المنزل

" توم جونز"بالكوردية، وھي قصیدة غناّھا لأولّ مرةّ بصوته الشبیه بصوت ) المطر

الأمريكي، الأخ الدكتور حسن شیخو، ثم غناّھا معظم المغنین الكورداغیین من بعد، 

 1969وكان ذلك في عام . وزعم بعض الشعراء والمغنین أنھا من تألیفھم وتلحینھم

  .كما أتذكّر

�&� �4א��'�����  و���5�د��؟�و 	ذא�"ن�

أولّ ما تم نشره لي بالعربیة كان أربع مقالات أدبیة، أثناء دراستي في معھد إعداد  *

، وكانت المقالات "الطلیعة"، وذلك في مجلة 1969 -1971المدرسین بحلب، في 

لمجلة التي كان يصدرھا قصیرة حول الرومانسیة والواقعیة والالتزام الأدبي، إلا أن ا

أما بالكوردية فقد كان . البعثیون وتوزعّ في سائر أنحاء سوريا رفضوا نشر مقالٍ آخرٍ لي

–بیكس(مقالاً طويلاً حول القصص والأساطیر الكوردية نشرته لي تحت اسم مستعار 

ً، ) لا أتذكّر بالضبط نشرة كولیستان التي كان الشاعر الكبیر جكرخوين يصدرھا دوريا

في عددين متتالیین من الأعداد الخمسة الأوائل، وھذا فعلاً ما شجعني على الكتابة 

  .والنشر باستمرار فیما بعد، وقد صدرت لي عدة كتب متواضعة بالكوردية وبالعربیة
�0؟�מ� 	2ل���و�6−��  

كل ما أكتبه أقرأه مراراً بعیون ناقدة حتى بعد نشره وكأنني أقرأ لكاتبٍ آخر، وفي * 

لو ذكرت كذا وكذا أيضاً لكان أجمل أو لتركت ھذا وذاك : كل مرة أكتشف خطأً وأقول

، وحتى الأنبیاء والمرسلون فقد وقعوا "غیر الله غیر معصوم"فأنا أؤمن بأن . لكان أفضل

الله تعالى في كتبه، والذي لا يكتب لن تكون له أخطاء في في أخطاء نبھھم إلیھا 

والكتابة تتأثرّ باللحظة النفسیة التي فیھا الكاتب، ويلعب الاھتمام بالموضوع . الكتابة

دوراً كبیراً، ولذلك ھناك للكاتب نفسه نصوصٌ جیدة وأخرى سیئة، أما الذي يعتبر كل 

   .ضعیف وكاتب غیر ناجح إنتاجه ممتازاً أو رائعاً فإنه برأيي نرجسي
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�. إنتاجه ممتازاً أو رائعاً فإنه برأيي نرجسي ضعیف وكاتب غیر ناجح ا �
  ��س� ��د��ص�"	��؟������2 �����א2	��� �	ل�א���	��؟��و�−

ً ما نسمیه بالمقال السیاسي * ً عابرا لا أكتفي ببیانات الأحزاب . لا لیس نصا أنا 

السیاسیة وأخبار نشاطاتھا وبرامجھا ومناھجھا لتفھم سیاساتھا، وإنما يشدني ما 

يصرّح به مسؤولوھا وحواراتھم التلفزيونیة ومقابلاتھم الكتابیة وما يكتبونه من مقالات 

  . وآراء

يكتبون شیئاً وبذلك أراھم مجھولین في عالم السیاسة، مھما  أعلم عن سیاسیین لا

كانت أحزابھم كبیرة، فالسیاسة لیست ألاعیب بھلوانیة حاذقة وراء الستائر، وإنما آراء 

ومواقف ونھج وخطاب سیاسي، حیث أن المقال السیاسي ھو رأي في موضوعٍ قد 

ً لكل المھتمین بشؤون بلدٍ من البلدان ً من فما ج. يكون ھاما رى في باريس مؤخرا

جريمةٍ جماعیة راح ضحیتھا صحافیون ورسامون، بغض النظر عن منحاھم الإعلامي 

والسیاسي، يفرض على الكاتب السیاسي إبداء رأيه فیه، لیس ببیان حزبي فحسب 

ً أو إيجاباً من خلال مقالاته وآرائه التي  وإنما علیه المساھمة في الموضوع سلبا

ً على حیاة ملايین  يطرحھا بین الناس، لأن ھذه الحادثة المرعبة ستؤثرّ سلبا

المسافرين والمھاجرين ومعظمھم من الكادحین في أوروبا عموماً، وستشجعّ العناصر 

والفئات العنصرية على أن تحتل حیزاً أكبر في الشارع الأوروبي، وھذا ما لا يريده أي 

  . عاقل

ھا الكاتب السیاسي وراءه إلى أرشیف ومع الأيام تتحولّ تلك المقالات التي يترك

إن ما تركه المنفلوطي والزيات . يعكس حقائق ووقائع مرحلةٍ ما، يعود إلیھا الدارسون

ً من دارسي  ً بلیغا وأحمد أمین وحسنین ھیكل وغیرھم يلقى حتى الیوم اھتماما

  .تاريخ السیاسة في مصر
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ً بین الثقافة والسیاسة، وھناك ثقافة سیاسیة،  * برأيي لا يمكن الفصل كلیا

د عمل ثقافي، بل ) البؤساء(وسیاسة في الثقافة، فإن رواية فیكتور ھوغو  لیست مجرّ

ھي فضح سیاسي صارخ للمجتمع الفرنسي الذي كان قائماً على الظلم والاستغلال 

وكذلك لا يستطیع أحد الفصل . لقرن التاسع عشر قبیل الثورة الفرنسیة الشھیرةفي ا

وسیاسته، بل لو نظرنا في كل ما كتبه ) ھاينريش بُل(بین ثقافة الكاتب الألماني 

شاعرنا الھام جكرخوين لرأيناه على الأغلب سیاسیاً، وعمل حتى أواخر حیاته في 

ممَ (يمعن النظر في الملحمة الشعرية  المجالین الأدبي والسیاسي معاً، والذي

للشیخ أحمدى خاني، يدرك أنه لم يھمل الجانب السیاسي من المجتمع ) وَزين

  . الكوردي

ولكن ھناك فارق في العمل السیاسي وفي المجال الثقافي، فأغلب العمل 

السیاسي يكون بین ومع من تراھم من عامة الناس، في حین أنك في المجال 

مل مع كتب ومثقفین وناشرين ورؤساء تحرير، أنا أجد الموضوع متشابكاً الثقافي تتعا

وكلاھما السیاسي . ومتداخلاً لا يمكن الفصل بھما وتحبیذ الواحد منھما على الآخر

  .والمثقف مھمان في الحیاة الإنسانیة كأفراد وكمجتمعات

−��&�>�����	�  א/מ؟����5א������%�>�א��

أنا لم أنتقل إلى الكتابة من العربیة إلى الكوردية، وإنما كتبت وأكتب باللغتین، وبین  *

حزن الأمیرة (يدي رواية كتبت منھا بالعربیة ما يقارب المائتي صفحة حتى الآن 

، إلى جانب ما أكتبه بالكوردية من نصوص مختلفة، إلاّ أن البدء )دوتى خیبا –المیتانیة 

، مثل بالكوردية جاء متأخر اً قلیلاً لأنھا كانت ممنوعة علینا كلغة تعلمّ وكتابة في سوريا

منع التعامل بالمخدرات تماماً أو التخابر مع العدو، في حین أن القرآن الذي نزل بلغة 

بمعنى ..." ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم: "العرب يقول

  .          بسوريا آيةٌ من آيات الخالق" وعة في التعلمّممن"أن اللغة الكوردية التي كانت 

  א���	����מ�א���	��؟:���طو��"��&������−א=ن−�)�א�+ �ن�−

السیاسة ھَمٌ وعمل شاق، ولكن الثقافة حیاة روحیة، والعمل السیاسي ضمن  *

والسیاسي الذي . حدود الحیاة الثقافیة يمنح الإنسان حیزاً للشعور بالراحة النفسیة

إن لنا مثالاً من السیاسیین . لا تھمه الثقافة موظفّ بلا مستقبل ولا اھتمامات

المثقفین، ألا وھو شھید الكفاح من أجل الحرية الأخ مشعل التمو، ولا أعتقد أنه كان 

  .يھمل أياً من الجانبین، السیاسي والثقافي
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اً فاصلة بین العمل السیاسي والحیاة *  كما ذكرت في جوابٍ سابق أنا لا أجد حدود

ً على  الثقافیة، إلاّ أن الانشغال بالسیاسة يجبر الأديب أو الشاعر أو الفنان غالبا

الابتعاد عن الصالونات الثقافیة والاحتكاك المستمر بالزملاء الأكثر ثقافة، والاستفادة 

ومن ناحیة أخرى تحاصرك . لإنتاج الثقافي الضخم لمن حولهمن خبراتھم، ومتابعة ا

القیود الحزبیة أحیاناً، فلا تنشر لك الصحیفة الفلانیة أو تحرم من المساھمة في 

تلفزيونات بعض الأحزاب حتى في المجال الثقافي، والأشنع في ھذا كله محاولة 

مثقفاً "حزاب تريد الإقصاء من قبل من تدافع عن سیاساتھم بقلمك وممارساتك، فالأ

 ً مثل كاتب عقود الزواج، وشھادة دفن الموتى، أو مثل القاضي الذي يطلب " مأجورا

  . كاتباً لا يخرج عن الكلمة التي يملیھا علیه

ومسألة الوقت مھمة للغاية، فھناك المھتم بكتابة ونشر كتبه فقط، فلا يضیع منه 

مل السیاسي فوق مصلحته وقت، في حین ھناك من يضع المسألة السیاسیة والع

الشخصیة، ويكتسب عداوات ويضطر لإھمال الكتابةـ وكل منھما يظنّ أنه يخدم 

وأنا أعتبر . شعبه، فھذه الفكرة من صمیم الفارق بین المجالین السیاسي والثقافي

نفسي من الذين ضاعت علیھم الفرص المختلفة لأنھم لم يقبلوا بأن يكونوا عبیداً 

  .         لأحد
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كما ذكرت، كانت اللغة الكوردية في التعلم والتثقیف ممنوعاً منعاً باتاً في سوريا * 

التي ولدت ونشأت وتعلمت فیھا، ولذلك فإن المشھد الثقافي الكوردي الأولي 

ا يتزودون بالكثیر من الكتب أمامي كان شبه محصور في دائرة الشیوعیین الذين كا نو

باللغة الكوردية  الماركسیة واللینینیة، باللغة العربیة، ونادراً ما كنت تجد لديھم كتاباً 

ولكن بالحروف الكلیرية كما في الاتحاد السوفییتي الذي كانوا يقدسون كل شيء (

ته ويدخلون مع غیرھم وفیما بینھم في مشاحنات سیاسیة، دفاعاً عن سیاس). منه

حیال الكورد، بحیث تلقي الخلافات والتشنجات ظلالھا القاتمة على العمل الثقافي 

  المشترك والعام، 

وكانت ھناك دائرة أضیق فكرياً مقتربة بشدة من الثقافة القومیة، مرتسمة في إطار 

الحركة السیاسیة الكوردية التي كانت ولا تزال تعاني من التمزّق التنظیمي الذي أثرّ 

سلباً، وكنت ) جبل الأكراد(رار في نمو الحركة الثقافیة الكوردية في منطقتنا باستم

أتردد في حلب على بیت معارف شیوعیین للنقاش معھم حول السماء والأرض وما 

بینھما من أفكار ونظريات وسیاسات، وھناك تعرفت على بعض المثقفین الیساريین، 

منھم كتباً للقراءة، كانت على الأغلب  كالشاعر حامد بدرخان مثلاً، كما كنت أستعیر

  . حول الشیوعیة والماديتین التاريخیة والجدلیة

فیما بیننا ونتبادل ما نجده من ) القومیون الكورد(ولكن ھنا وھناك كنا نلتقي نحن 

ونشرات سیاسیة ودواوين شعر تأخذ بألبابنا المتعطشة لمعرفة ) كوردية(نصوص 

المشھد الثقافي من حولي باھتاً فعلاً، ولم أتردد ولو لذلك كان . المزيد عن الكورد

  .مرةّ واحدة في حیاتي على منتدى ثقافي للعنصريین البعثیین والحمد £

�وא@ل� 
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في داره وكان نقاشنا حول جكرخوين التقیت مرة واحدة في سوريا بالشاعر * 

وبعض أبیات شعر ملا يى جزيري، كما التقیت مرة ) اللاتینیة(ية الحروف الكورد

، الذي كان أيضاً مثقفاً كبیراً وسیاسیاً عريقاً، )آبو( عثمان صبري بالأستاذ المناضل

له العديد من الكتب التي  –مع الأسف  –الذي حسن ھشیار كما التقیت بالأستاذ 

  . وھذه اللقاءات كانت في دمشق... لم تر النور

وإجمالاً فإن منطقتنا لم تكن متاخمة كمنطقة الجزيرة لجنوب كوردستان الذي نشأت 

وتقدمت فیه الثقافة الكوردية، وكان فیھا شعراء كبار وكتاب قصص وروايات ودارسون 

 ...ومؤرخون
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في بیتٍ شیوعي كان يتردد إلیه مثلي من باب  تعرفت على الشاعر حامد بدرخان *

وھناك علمت بأنه مثقف كبیر، ولكن . الصداقة مع ساكنیه من المعلمین الملتزمین

ر" رجوعٌ من واترلو"حقیقةً يعلم القلیل أن أولّ قصیدة له بالعربیة كانت بعنوان   على أث

 عديدة، وكتبھا علىوكانت فیھا أخطاء لغوية . 1967الھزيمة العربیة الكبرى في حرب 

  أوراقٍ أثارت فضولي وإعجابي، ولا تزال في نظري قصیدته الجريئة تلك التي نشرتھا
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وأملي أن أحصل . حتى مماته حامدمن أروع ما كتبه الشاعر " الجماھیر"له جريدة 

وأتذكّر أنه مدح التزامي . الكوردية كما فعلت لبعض قصائدهعلیھا لأترجمھا إلى 

القومي السیاسي المخالف لالتزام أصدقائه الآخرين وحبي للمعرفة والثقافة، ومع 

الأيام نشأت بیننا علاقة حمیمة، إذ كان يزورني في بیتي بین الحین والحین، على 

لقّ بالكورد الرغم من خوفه الشديد من الدخول في موضوعات سیاسیة تتع

لا أدري ھل كتبھا من  وكوردستان، وكان قد كتب بعض القصائد القصیرة بالكوردية، 

  . قبل أم في تلك المرحلة، بعد أن اشتد نقدنا له على إھماله الكتابة بلغته الأم

يجید التركیة والفرنسیة ولذلك كان اضطلاعه واسعاً، وكان يمدح  كان حامد بدرخان

. الشاعر التركي ناظم حكت باستمرار، ويقرأ لنا مما كتبه لوركا وحمزاتوف وبوشكین

الذي كنا نتجادل كلما التقینا  حامدزارني مرةً الأستاذ : وھناك حادثة أودّ ذكرھا ھنا

ً  حول القضیة الكوردية على انفراد فیقول لي " أنا لست من وطن العشیرة"أحیانا

، ورأى أن أمي تنزع مصطفى البارزانيوكان يقصد بذلك حبنا الكبیر للقائد الخالد 

وريقات الورود وتكدسھا في طشت كبیر، وھي حزينة للغاية، فقال كلاماً كھذا، بعد 

یھا ھذه الورود للشم والنظر إل! يا أختي:"أن علم بأن أمي ستصنع منھا مربى للأكل

فلم تجاوب أمي، ولكنھا طلبت من زوجتي إعداد قھوة للضیف " ولیس للأكل

م علم بعد ذلك أن عليّ تسلیم نفسي لأقرب . المحترم فاستغرب حزن والدتي، ث

مخفر للشرطة في الیوم ذاته لأقضي سنةً كاملة في السجن بسبب الحكم عليّ 

تشويق العسكريین للانتساب "من قبل محكمة أمن الدولة العلیا الاستثنائیة بتھمة 

ً بلیغاً، وبخاصة عندما "إلى حزب البارتي ً كبیراً، وتأثرّ تأثرّا ، فاصفّر وجھه وحزن حزنا

سمع من أمي كلاماً فیه نبل وتضحیة وأنھا ستقف معي مھما كانت المصاعب كبیرة 

  . وقاسیة لأنھا تؤمن بحق شعبنا في الحرية والحیاة

بأنه كان في إحدى  1979روجي من سوريا في خريف وذكر لي حامد بدرخان قبیل خ

ً في بیت أحد معارفه الشیوعیین، فسمع من الراديو نبأ وفاة القائد  المرات جالسا

فقام من مكانه ووقف باستعداد احتراماً وتقديراً، كما ذكر ، مصطفى البارزاني الخالد

على نخب لنشرب كأساً : "لي بأنه تأسف لسماع زوجة صاحب البیت وھي تقول

إلاّ أنه كان شیوعیاً في ثقافته وشعره وحیاته التي ". الانتھاء من ھذا الرجعي الكبیر

عاشھا فقیراً، ولكنه كان يخاف النظام البعثي كثیراً، إلاّ أنه أصبح في السنوات 

كنت قد كتبتھا " عبثیة"الأخیرة من عمره مشھوراً جداً، وأتذكّر أنه أُعجبَِ بمسرحیةٍ 

أخذھا معه لقراءتھا ثانیةً، ولا أدري أين صارت، وھل رماھا بین كتبه على دفتر ف

  .الكثیرة التي خلفّھا وراءه من ثروات الدنیا
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خارج الوطن بدأت بالظھور أمامي فسحة واسعة للتعامل مع الوسط  *

الذي فیه كتاب من مختلف أجزاء كوردستان، وذوي نتاجات  الثقافي الكوردي
قیمة وخبرات لغوية وثقافیة استفدت منھا كثیراً، وبالفعل توسعت دائرة 
 معارفي وثقافتي القومیة من خلال الالتقاء بكثیرين من الشعراء والروائیین

والمؤرخین والسیاسیین والفنانین من بني قومي، كنت أحلم برؤيتھم في 
  . والأسماء المرموقة كثیرة لا مجال لسردھا ھنا .اسوري

��8و����− �"ن ����و� �א��	.מ، �א��و�) �א��C	מ �@:'� <� �  �ذ

  %��	ط$؟

سمعت النبأ من  1970يوم اغتصاب الجنرال حافظ الأسد الحكم في عام  *

ً فیھا في معتقل الآمرية للقوى  راديو من خارج زنزانة إنفرادية، كنت قابعا
حت الأرض، وفي الحقیقة علمت بأني كنت في ذلك الجوية بدمشق ت

المعتقل بعد نقلي منه إلى سجن المزة العسكري، وكلاھما كان رھیبین 
 ً ً لھذا النظام المسخ . حقا ً (منذ ذلك الیوم وأنا أعتبر نفسي معارضا ) فكريا

ً (والمستبد  ً (والطائفي ) سیاسیا ، )ممارسة وإدارةً (والمتخلفّ الفاسد ) تكوينا
عر في يومٍ من الأيام بشرعیته أو قدرته على حل مشاكل البلاد، ولم أش
) بشار كومباني(وعندما استولى نجله بشاركو ". المشكلة الكوردية"ومنھا 

على الكرسي ببھلوانیة دستورية سقط ھذا النظام في عیني تماماً، بعد أن 
ً كنظام  سكر شأنه شأن مختلف أنظمة المع!) أمر واقع(كان يبدو لي أحیانا

ً عن ضرورة . الاشتراكي المنھارة وكنت أكتب باستمرار بأسالیب مبطنة أحیانا
تغییره وإقامة النظام الديموقراطي، ولكن في الأعوام الأخیرة، وقبل أن يتفجّر 

بدأت بالمطالبة بإسقاطه، وأتذكرّ أنني قلت ذلك بصراحةٍ تامة ) الربیع العربي(
 .2004لجزيرة من لندن في عام في مقابلةٍ للاتجاه المعاكس لقناة ا

  .................................. يتبــــــــــــع...................................... 

 א�1א�1א�1א�����1���א�.���א�.���א�.���א�.



  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م5201 - رینای/  كانون الثاني    //   )33(العدد  -الثالثة السنة    //   تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا  فكریة ثقافیة  أدبیة 

 17 �.���و���O.�א�5.���و���O.�א�5.���و���O.�א�5.���و���O.�א����������������5

فعدم حماية . الخارجي والخضوع للاستعباد والإبادة

مصالح ھذه المجموعة الصغیرة من الناس يعني أن 

  . تتعرض للذبح والطرد والإبادة

إن قیام الأديان في ذلك الوقت بمعاقبة وتخويف وقتل 

المؤمنین بالديانات الأخرى ومعارضي الأديان كان من 

الحیاة في  أجل بقاء ھذه الأديان، فقد ظلت على قید

ظل ظروف متطرفة، ظروف الفقر الشديد والنھب 

والسلب للمواد الأساسیة للحیاة، بل سلب الحیاة 

  .نفسھا

  العقائـــد -3

ھو الأمر الجازم الذي لا يقبل الشك فیه لدى  الاعتقاد

والعقائد ھي . سواء؛ كان حقاً، أو باطلاً . معتقده

 ، مجموعة الأفكار والمبادئ التي يؤمن الفرد بصحتھا

ويتبناھا عن طريق الإدراك الحسي، والاستنتاج، 

  . مع الأفراد الاتصالو

 مع مفاھیم أخرى مثل العقیدة يتداخل مصطلح

والعقائد الدينیة، وھي مفاھیم وأفكار عقد  الإيديولوجیات

الإنسان علیھا قلبه، لكنھا قد تكون صالحة لفترة زمنیة 

معینة، وقد تكون قابلة للشك، لذلك فھي تتطلب 

الحكمة في التطبیق، وتخضع للتدقیق، وبصورة 

مستمرة، فھي خاضعة للتطوير، والتحديث، وإن لم 

  . بالمذھب تخضع للتطوير فإنھا تصبح ما قد نسمیه

وكمثال، سأورد بعض العقائد المرتبطة ببعض الأديان 

والمذاھب السماوية وغیر السماوية، لمعرفة سلوك 

  :المجموعات التي تؤمن بالأفكار والمفاھیم الواردة فیھا

مبنیة على فكرة أن حیاة  :العقیدة الفرعونیة* 

الإنسـان على ھذه الأرض حیاة مؤقتة ما ھي إلا فرصة 

ً للانتقال إلى الحیاة  للتجـربة، ومرحلة للامتحان تمھیدا

في عالم الخلود، لذا فقد بعث الإله بكل من أوزير 

ر النفوس  ً إلى أرض البشـر لیحتل الخی وسـت معا

الصالحة ويملؤھا بتعالیم السماء، ويحتل الشر النفوس 

الطالحة ويملؤھا بالفجور والعصیان، ويتصارع كل من 

ي حیاة التجربة، ويزود الصراع الإنسان الخیر والشر ف

بأعماله التي سـیحملھا معه لتوضع في میزان محكمة 

الحساب، والتي يحدد وزنھا وطبیعتھا مصیره ومكانه من 

  .الحیاة في عالم الخلود
تعتمد على تنمیة أنبل غريزة  :العقیدة الزرادشتیة

روح "في الإنسان، وھي كما سمَّاھا زرادشت 

تضمن الاستقامة والنظام والحق؛ كما أنھا ، وت"الطبیعة

". أھورا مزدا -الخالق "تدعو إلى الإيمان بإله واحد ھو 

فھو الإله الذي لا يُعزى إلیه أي شكل أو لون أو مظھر، 

أحد صمد، لا تحیط به العقول، العادل، الغفور، الرحیم، 

ه مكان ـ كما ورد في كتاب  الواحد، الأحد، الذي لا يحدُّ

  ". ا الصغیرالآفست"

والعقیدة الزرادشتیة مبنیة على الاعتقاد بالقوة الخالقة 

العقل "العظمى، التي لا يتم الوصول إلیھا إلا عن طريق 

  ".أھريمان  - روح الشر"، والحذر من تأثیر "الصالح

  ".أھريمان  - روح الشر"، والحذر من تأثیر "الصالح

كان  القديمة التيزرادشت، أدرك أن ديانة التوحید 

الآريون يؤمنون بھا قد وصلت إلى حالة جعلت الناس 

لذا . يستبدلون بعبادة الإله الواحد عبادةَ الأوثان والتصاوير

؛ ما "روح الطبیعة"دعا أول ما دعا الناس إلى الإيمان بـ 

، التي تعني "deva - أوثاناً"اضطره إلى قمع ما يُدعى 

والجذر القديم . لفسادالشر أو روح ا" تاالآفس" بلغة

، فإن اللغة "يشرق أو يشع"، الذي يعني div لكلمة

، Zeus  والیونانیة ،Deus اللاتینیة اشتقت منه كلمة

إله ( Zio ، والألمانیة القديمةdeva والسنسكريتیة

  ".الرب"، وكلھا كلمات تعني )النھار

وبحسب زرادشت، فإن الصراع بین الخیر والشر مستمر 

لكن لا ينبغي لفلسفة الخیر . لق الأولىمنذ لحظة الخ

وروح الشر، الخالقة للعالم المادي، أن تمتزج بفكرة 

  . الثنوية

أحد الأديان في  -دين داو  أو :العقیدة الداویة* 

الصین، مبني على ثقافة السعي وراء توحد الإنسان مع 

السماء من جھة، وتوحده مع الطبیعة والمجتمع من 

جھة أخرى، وھو يمارس باجتھاد الناس فیه لتحقیق 

أي أن . ثقافة الانسجام والتوحد مع الطبیعة والسماء

  .بدأ من الأسفل إلى العالم العلوييالھدي فیه 

والداوية تعني الطريقة، وھي مجموعة مبادئ، مشتقة 

 .من فلسفة عقائد دينیة صینیة راسخة في القدم

  : وينقسم الداو إلى مدرستین متباينتین

نشأت أثناء الفترة الكلاسیكیة  :الداوية الفلسفیة

   .في الصین" تشو" لحكم سلالة

عبارة عن مجموعة من معتقدات  :والداوية الدينیة

الدينیة، وطورت بعد المدرسة الأولى بخمسمائة سنة 

 ."ھان" في ظل حكم سلالة

وترجع إلى الفیلسوف  :الكونفوشیوسیةالعقیدة * 

م داعیاً .الذي ظھر في القرن السادس ق كونفوشیوس

إلى إحیاء الطقوس والعادات والتقالید الدينیة التي ورثھا 

ً من فلسفته  ً إلیھا جانبا الصینیون عن أجدادھم مضیفا

وھي  .وآرائه في الأخلاق والمعاملات والسلوك القويم

تقوم على عبادة إله السماء أو الإله الأعظم، وتقديس 

  .ة أرواح الآباء والأجدادالملائكة، وعباد

إله السماء أو الإله الأعظم، يتوجھون إلیه بالعبادة التي 

تتطلب تقديم القرابین إلیه، وھي خاصة بالملك أو بأمراء 

.. للأرض إله، ويعبده عامة الصینیین .. المقاطعات 

الملائكة تقدس ويقدم .. الشمس والقمر لكل منھا إله 

معبد لأرواح الأموات ولآلھة  في كل منزل.. لھا القرابین 

أرواح الأجداد يعتقدون ببقائھا، ويستخدم في .. المنزل 

  .تدخیلھا الموسیقى الحزينة

ترتكز فلسفة كونفوشیوس في إصلاح المجتمع بناء 

  تمھیـــد – 1

البشرية جمعاء منذ القدم ملكت عقائد وتقالید وفولكلور 

فرضتھا الظروف المحیطة بكل مجموعة  ضمن انزياحات

منھا، والتي حددتھا المشاعر الاجتماعیة أو الظروف 

البیئیة، ولكن حتى في حالة تباين البیئات نجد ثمة 

  . مماثلة بین عقائد الشعوب

والأنماط ھي ظاھرة عامة مشتركة بین شعوب الأرض 

قاطبة صغیرھا وكبیرھا، قديمھا وحديثھا، فمنذ الانتقال 

من الوحشیة إلى المجتمع المدني ظھرت الأنماط، 

فھناك الأنماط الأخلاقیة، والرمزية، والأنماط الأرضیة 

التي ھي محاكاة للأنماط السماوية، وكل نمط ھو 

قیق الإرادة الإلھیة التي تسوق خطوة تصاعدية نحو تح

  . البشر إلى الآخرة حیث الفردوس المنتظر

والدين ھو فكرة، وسعي وراء الثقافة إلى أشد الأحوال 

ويھدف إلى تھذيب الحیاة من خلال . وأقصى الحدود

النفس الإنسانیة، المعتمدة على الصدق والأصالة 

والمضامین السلیمة التي تتواءم مع واقع الحیاة، 

. تشبعھا بالسعادة والحب والإخاء والعدالة والحريةو

وبالتالي لتھذيب النفوس وتوجیھھا للعالم الأبدي 

  .الأفضل

وبما أن الدين وضع إلھي يرشد إلى الحق في 

المعتقدات وإلى الخیر في السلوك والمعاملات، فھو 

ره  تصور شـامل للكون والحیاة والإنسـان، ينعكـس أثـ

قافتهعلى الفرد في سـلوك وأن ممارسة الشعائر  .ه وثـ

الدينیة يھدف إلى التعاون الشامل ما بین الذات 

البشرية والفعل الإلھي، أي إلى إعادة ترمیم الانسجام 

  .الذي ھدمته خطیئة آدم

  

  المجتمعات العبودیة ونشأة الأدیان  -2

أن نشأة الأديان التقلیدية تعود إلى المجتمع العبودي، 

یر في تعابیر القیم الدينیة حیث ھناك تشابه كب

والتعلیمیة التي تدعو إلیھا عدد كبیر من الأديان، وتقول 

بأن عدم الإيمان بآلھة معینة سیؤدي إلى عواقب تنزل 

  .على من لا يؤمن بھا

ً وإلى الآن ذو علاقة  إن ما روج له رجال الدين قديما

وثیقة بقوة العمل والإنتاج والبیئة الاجتماعیة السائدة، 

ي ذلك الوقت كان المجتمع السائد ھو المجتمع فف

العبودي، حیث المصادر الاجتماعیة وقوة العمل متدنیة 

ولا يمكن لآلھة واحدة أن تعتني بكل البشر . ومتخلفة

في العالم أجمع، ولكن فقط تعتني بمجموعة صغیرة 

وكان الناس في ذلك الوقت في بیئة منافسة . منھم

لب والنھب للمصادر وسبل سیئة للغاية، حیث بیئة الس

لكي أعیش يجب "العیش وأسالیب الإنتاج على قاعدة 

لذا فإن الآلھة في ذلك الوقت كانت ملاذاً ". أن تموت

  .لمجموعة من الناس

آلھة، وبغض النظر  ھكذا كان لكل مجموعة ولكل فصیل

وبدون ذلك يصعب إيجاد . عما إذا كانت صحیحة أم كاذبة

قوة للبقاء على قید الحیاة بین الناس، لمقاومة الغزو 
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على إصلاح الفرد، فھو يرى أن في صلاح الفرد صلاح 

لأسرته، وصلاح الأسرة صلاح للمجتمع كله، ويرى أن 

وظیفة الحاكم أن يحكم الناس بالعدل، ولتحقیق العدل 

على الحاكم أن يمثل القدوة الصالحة لشعبه في 

  .الأخلاق والسلوك الحسن

) جن و لي(الفضیلتین الھامتین عند كونفوشیوس ھما 

ً لھما ھو " جن"و. والرجل المثالي يسیرّ حیاته طبقا

فھي " لي"الحب والاھتمام بالأخوة البشرية، أما 

مجموعة من الأخلاق والطقوس والتقالید والاتكیت 

   .واللیاقة والحشمة

مدونة في مجموعتین من  كونفوشیوسیةالتعالیم ال

  : الكتب

المجموعة الأولى، وتسمى الكتب الخمسة، وھي  -

التي قام كونفوشیوس بنقلھا عن كتب الأقدمین، وھي 

كتاب الأغاني، والتاريخ، والتغییرات، والربیع والخريف، 

  .والطقوس

وھي . المجموعة الثانیة، وتسمى الكتب الأربعة -

كتاب : الكتب التي ألفّھا كونفوشیوس ورفاقه، وھي

اسة، الانسجام المركزي، المنتجات، الأخلاق والسی

  .منسیوس وھو يتألف من سبعة كتب

تطلب من الناس الذين يملكون  :البوذیة العقیدة* 

ملكة الذكاء أن يتحملوا المسؤولیة عن إعانة الدنیا 

ففي كل وقت يوجد أناس سیئون جداً، . وإنقاذ البشرية

ولا يوجد خلق في أذھان الأغنیاء، وھم بأموالھم قد 

لكوا المكانة العالیة والقدرات، فاحتقروا الآخرين م

  . وجعلوھم في المكانة الدنیا في المجتمع

ولذلك فإن الناس الذين يملكون القدرات العقلیة علیھم 

أن يتحملوا المسؤولیة عن إعانة الدنیا وإنقاذ البشرية، 

  . وھذا أمر الروح الكلاسیكي في الدين البوذي

الأسمى في الحیاة ھو الوصول  يؤمن البوذيون أن الھدف

لا "التنوير"إلى  ، ولا توجد بداية ولا نھاية، بل توجد حلقة 

والعقیدة البوذية مبنیة على  .نھائیة من الولادة والموت

  :، وھي"الحقائق الأربعة النبیلة"مفاھیم تسمى بـ 

.دوكا(الحیاة معاناة  -1 (  

.تانھا(المعاناة، وتأتي من الرغبات  -2 (  

  .إنھاء المعاناة بالتخلي عن كل ما يتعلق به) 3

ع الطرق الثماني النبیلة ) 4 يتحقق إنھاء المعاناة بإتبا

  :لدى الشخص

أعمال  -كلام صحیح  -نیة صحیحة  -نظرة صحیحة  -

مجھود صحیح  -) الرھبنة(معیشة صحیحة  -صحیحة 

) التأمل(تفكیر صحیح  -) توجیه الطاقة بطريقة صحیحة(

  . حیحتركیز ص -

تشترك البوذية مع الھندوسیة بإعادة التجسد، الكارما، 

ً من الآلھة  ً مجالاً متسعا المايا، كما تقدم البوذية أيضا

  . والكائنات الممجدة

للبوذية فروع متعددة، بعضھا موحدة تؤمن بوجود إله 

وبعضھا صامتة تجاه حقیقة . مثل بوذية الأرض الطاھرة

 .البوذية الكلاسیكیةوجود كائن أسمى كـ الله مثل 

ويمكن تقسیم العقیدة البوذية إلى قسمین أساسیین، 

  : وھما

الإناء الصغیر، وھي الشكل الرھباني الذي  -الثیرافادا 

  . يجعل الإستنارة والنیرفانا قاصرة على الرھبان

  . ، نیشیرين، شینجون، بیور لاند، زين، ورويبو وغیرھا
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الإناء الكبیر، وھي توصل الاستنارة إلى  - الماھايانا

  . العلمانیین من غیر الرھبان

 فاجرايانا: وفي داخل القسمین فروع متعددة، مثل

تنداي، فاجرايانا، نیشیرين، شینجون، بیور لاند، زين، 

   . ورويبو وغیرھا

ھي الإيمان با£ الواحد الأحد،  :العقیدة الیھودیة* 

. أن تفعل ما ھو عادل ورحیمالذي يريد لجمیع الشعوب 

وقد خلق جمیع الناس على صورة الله الذي يستحق 

  .المعاملة بكرامة واحترام

الديانة الیھودية ھي ديانة غیر تبشیرية، والتعالیم 

، و تستمد الدينیة لا تسمح للآخرين بالانتماء إلیھا

  : شرائعھا وعقائدھا الأساسیة من

ول خمسة أسفار من ، وھي أالشريعة المكتوبة - التوراة

  . الكتاب المقدس

 .الحاخامات الشريعة الشفوية، وھي شروح -التلمود 

الإيمان في الیھودية يكون بالافتداء والخلاص، وأن 

الأفعال الصالحة ھي التي تمكن البشر من النجاة 

ويدخل في إيمانھم بعض . ولیس العقیدة التي يتبعونھا

يؤمنون بأن الله سیرسل أنھم كما  .الاعتقادات الحلولیة

شخصاً لنصرة الیھود وقیادتھم إلى النصر على أعدائھم 

   .أي المخلص" مسیاح أو مسیح"يدعى 

تعتمد على العلاقة مع الله،  :العقیدة المسیحیة* 

وتركز . ولیس على مجرد ممارسة طقوس معینة للعبادة

على بناء وتوطید علاقة حقیقیة مع الله الواحد الذي 

الأب، "شخصه من خلال الثالوث المقدس  يظھر لنا

  ."والابن، والروح القدس

الإيمان في المسیحیة يتطلب من الإنسان العادي أن 

يشكر الخالق، ويخضع لترتیب الخالق، لأن الخالق يخدم 

لقد خلق الإنسان لیتمتع بعلاقة مع . مصلحة كل إنسان

فالخالق . الله، ولكن الخطیئة تفصل كل البشر عن الله

أما الأشیاء الأخرى، فكلھا . يتمثل بمصالح الخلق الكلي

  .مشتقات فقط

وھي أشد من العقیدة  :العقیدة الإسلامیة* 

م . المسیحیة في الإطاعة للخالق وتتمثل بالإيمان الجاز

با£، وما يترتب على الخلق من واجبات تجاه ألوھیته 

 لأن الغاية الأولى من الخلقوربوبیته وأسمائه وصفاته، 

ھو تحقیق توحید الألوھیة وإفراد الله بالعبادة، وأي نقص 

في التوحید قد يحبط العمل أو ينقصه عن كماله الواجب 

  .أو المستحب

ولما كانت العقیدة تقوم على الأمور الغیبیة، كان مبناھا 

". الكتاب و السنة" لما جاء به الوحي على التسلیم

ً لم يأت فیھما . ولیس لأحد أن يحدث في الدين أمرا

ً تحدد العلاقة بین العبد وخالقه معرفة و : فالعقیدة إذا

توحیداً، أي عبادة شاملة £ من المخلوقات، ورعاية 

 .تامة من الله لخلقه

في اعتقادي، الأفكار والمفاھیم التي دعت إلیھا الأديان 

البشرية،  السماوية وغیر السماوية ھي من مطالب

ويجب على الإنسان أن يؤمن بالمفاھیم الثلاثة التالیة، 

  :ويلتزم بتطبیقھا

القیام بالعلاقات المنسجمة مع الناس والمجتمع  -

  .والطبیعة

  .التحلي بروح إعانة الدنیا وإنقاذ البشرية -

  .الاعتراف بالمصالح الخاصة والعامة -

 

  التأثیرات الدینیة على البشریة ؟ -4

الإنسان، بما يمتلك من طبائع ونوازع، وآمال وآلام، 
 شرائع ورغبات وشھوات، وضع لمجتمعه الإنساني

وقوانین بما يملیه علیه تفكیره في تھیئة وسائل 
وحرمة . الأمن والاستقرار، والرقي به نحو السعادة

ً كانت لا يكفلھا ويرعاھا إلا  النظم والقوانین أيا
  .الضمیر الذي ينبع من قرارة النفوس

والدين عبارة عن مضامین معدلة من قبل بعض الأقوام، 

للأقوام فھمھا مطلقاً  ذلك لأنه فیھا حِكَم عمیقة لا يمكن

ولا تطويرھا، لذلك تأخذ ھذه المضامین إلى المشتقات 

التي تفھم من قبل الأقوام، ولا يمكنھم تطوير ھذه 

  .المشتقات القانونیة إلا بتوريثھا

يرى الكثیر من البشر أن الدين عنصر ضروري لتكمیل 

الوجدان، حیث يدعو إلى تعلق المخلوق بالخالق، 

یه من فضل، فتقوى عند الإنسان عاطفة وعرفان ماله عل

الحب، والشكر، والإخلاص، والحیاء، والأمل، وغیرھا من 

العواطف التي قد لا تجد لھا في دنیا الناس معیناً يغذيھا 

ً  وبھذا تسمو عاطفة. وينمیھا   .الإنسان نحو الخیر دائما

فالدين عنصر ضروري لتكمیل القوة النظرية في الإنسان، 

 عقل والفكر عن سجن المادياتفھو يخرج بال

والمحسوسات إلى مجال الغیب الفسیح الذي يجد 

العقل فیه متعته ولذته من غیر حدود ولا قیود، وبھذا 

مدارك الإنسان ويتفتح عقله على معارف شتى  تتسع

  .تشق أمامه الطريق إلى ما فیه خیره وسعادته

د إن التقدم الھائل في العلوم والأفكار الإنسانیة تجسی

بأن الناس لھم أقوى القدرات لتغییر العالم، وفي الوقت 

نفسه، علیھم أن يتمسكوا بالأخلاق في أشد 

المستويات وأعلاھا، وخلاف ذلك فإن البشرية سیتوجه 

 ً   . إلى الدمار، وھذا الأمر مخیف جدا

  الدین وتحریر الإنسانیة -  5

الله ھو الله، ماھیته يتغیر عبر مختلف التفسیرات، ولكن 

إرادته لا تتغیر بسبب مختلف التفسیرات عبر الأفواه 

  .المتباينة

وبما أن ذكاء ووعي الإنسان محدود، فقد اختلفت 

تفسیرات فھم الإله عند المبشرين، والذين لم 

كما أن . يستطیعوا فھم إرادة الله كاملاً إلا ببعض النقاط

طبیعة الإنسان ھي التي خلقت المنازعات بین الأديان 

  .فة على أساس المصالح الذاتیةالمختل

وفي المجتمع السابق والحاضر، استغل الإنسان باسم 

الدين واسم الإله في فعل الأمور القذرة الكثیرة، وھذا 

  .تجديف بحق الإله

لكل دين قواعد صحیحة، وكل دين يضیف إلى الإنسانیة 

ً من التضامن والمحبة المتبادلة وتتمثل أھدافھا  .قدرا

تحرير الإنسانیة، فالمحبة المتبادلة تبدأ من النھائیة في 

داخل كل مجموعة بداية، لتنتشر إلى المجموعات 

  .المتجاورة، ومن ثم تعم المجموعات البشرية كلھا

في الحیاة الفعلیة تتحول الحقوق الإلھیة إلى أدوات 

ووسائل تخدم الطموحات الذاتیة لفرد أو مجموعة من 

التبادلیة للاستیلاء على  الأفراد تربطھم روابط المنفعة

السلطة السیاسیة والدينیة، وبالتالي يتحول الحق 

الإلھي إلى أداة تنافس بعد تفسیره وتنفیذه من قبل 

  . أفراد لھم مصالح مشتركة

وھكذا تنشأ المدارس المختلفة في نفس الدين، وتبدأ 
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  .المنازعات الشرسة بین مدارس الدين والعقیدة الواحدة

  اً، ـــــختام 

. حالیاً، نعیش في عصر الذرة والإنترنت والمعلومات

فنحن لسنا في زمن قطع رأس الآخر من أجل فريسة، 

 ً الطغاة يقطعون لكن . حتى نضمن أننا لن نموت جوعا

رؤوس الآخرين من أجل الحصول على فريسة، إنھم 

والمنظمات الإرھابیة . ببساطة طفیلیات عصر الحضارة

تقطع الرؤوس لیس بھدف حماية مصادر الغذاء ومصادر 

بل من أجل حماية طريقة حیاتھم . البقاء لذويھم

فھم يعملون على إثارة نشاطات . الطفیلیة بصورة أفضل

خاذ الله كغطاء، للاستیلاء على ثروات العالم، إرھابیة بات

من أجل جعل . وبالتالي الحصول على منافع ذاتیة أكبر

  .أنفسھم يعیشون حیاة طفیلیة أفضل

ً إلى التقدم، وما  لقد تقدم العصر، والبشر بحاجة أيضا

ً إلى التقدم  تركه عصر المجتمع العبودي بحاجة أيضا

ج  إلى أن نتركه والتغییر، وفي بعض الأحیان يحتا

  . ونتخلص منه

إن مشكلة العالم الیوم لیست مشكلة اقتصادية بحتة، 

 ً فھل يمكن لرجال الدين أن . بل ھي مشكلة دين أيضا

فعندما يقوم . يقوموا بالسیطرة على أتباعھم وإيقافھم؟

  إخوانھم الذين على ملتھم بالقتل وإشاعة الحرائق، فإن 

إخوانھم الذين على ملتھم بالقتل وإشاعة الحرائق، فإن 

الكثیرين من رجال الدين لا يقدمون على موقف واضح 

ذلك، يلقون علیھم من ھذه الأعمال، بل بالعكس من 

 ً   .نظرات العطف، ويدعمون الإرھابیین خفیةً وجھارا

أعتقد بأن البشر الخیرون علیھم واجب نبذ التطرف 

الديني والقوى الإرھابیة، وإخراجھا من عالمنا، وھذا لا 

يتحقق إلا إذا ساھمت فیه القوى التي تستطیع أن 

 تفرض التغییر بتطبیق استراتیجیات بعیدة المدى تفرض

ً مع إصلاح العقول من  على الأنظمة الحاكمة تزامنا

الصغر، وتغییر مناھج الدراسة بشكل عام، والدينیة 

  . بشكل خاص

ولذلك على القائمین على كل دين أن يقوموا برسم خط 

واضح وفاصل بینھم وبین الإرھابیین، ورمیھم إلى خارج 

  .الدين، وإقامة حرب مقدسة من أجل القضاء علیھم

ً لابد من إيقاظ الوعي لتحقیق  مجتمعات أكثر تجانسا

لدى الناس تجاه وحدة العائلة الإنسانیة، وحث الأفراد 

وأن . على التعايش مع كل الناس من جمیع الأديان

ً يكسبنا التنوع الديني في مجتمعاتنا  ً ثقافیا تنوعا

ومعرفیاً، وقدرة على المحبة والتسامح والغفران والإبداع 

ة، والتغلب على التعصب، وبالتالي والشجاعة والتضحی

  . فھو يھذب النفس البشرية

إن التطرف والتعصب ھما الوجه الآخر لسماحة الدين، 

سمم أجواء يسمو الدين، ودمر يوھذا التطرف والتعصب 

الترابط الإنساني، والمسؤول عن ذلك ھم قادة الدين 

. الذين لھم دور وواجب في نبذ التعصب والعنف والإرھاب

ومن سمو المكانة التي لابد أن يكون علیھا رجل الدين، 

لأنه المسؤول عن توصیل مبادئ الدين وسماحته، 

ا الدين، والأخلاقیات والسلوكیات الحسنة التي ينشدھ

بكل أمانة وإخلاص، ودون فتاوى إجبار الناس على 

لأنه من المفروض أنه . الاعتقاد في أفكاره الشخصیة

قدوة حسنة تتحلى بالفضیلة والخلق، وتعمل على حث 

الناس على الأخلاق والمثل والآداب الإلھیة، ولكن نرى 

الكثیرين منھم بعیدين عن كل ھذه الأخلاقیات، ونجدھم 

  .لذي لا يعبر عن تعالیم الدينالوجه ا

إن الدين له دور كبیر في مھمة خلق مجتمع منسجم 

رغم ما نراه ظاھراً أن الدين ھو سبب التوتر والاضطراب 

الحاصل على المشھد العام الیوم، وھذا يحصل عندما 

يحرَّف الدين عن ھدفه الأصلي، والذي يجعل الجار 

ذلك يكون ينقلب على جاره، والصديق على صديقه، وب

القائمون على الدين والسیاسیون ھم المسؤولون عن 

إشعال الحروب وسفك الدماء، وبالتالي يتحملون ھم 

 .أسباب معاناة البشرية
 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م5201 - رینای/  كانون الثاني    //   )33(العدد  -السنة الثالثة    //   تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا  فكریة ثقافیة  أدبیة 

20 

����د�%�0س���د�%�0س���د�%�0س���د�%�0س�K�K�K�Kدددد �� �� �� �

������������������������������������������������������������������������������������������������yא
�����������B��א�����%!��yא
�����������B��א�����%!��yא
�����������B��א�����%!��yא
�����������B��א�����%!���KKKKK�KKKKK�KKKKK�KKKKK� �� �� �� �
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK������+�aوא�����=�a������+�aوא�����=�a������+�aوא�����=�a������+�aوא�����=�a� �� �� �� �

ي الصف السابع، الثانیة عشرة من العمر، عیون براف ف

ما بین الخضار والزرقة الفاتحة، سوداء الشعر، فاتحة 

لون البشرة، قلما نسمع صوتھا في الدار، تجلس في 

غرفتھا أو مكتبتي بأبواب مغلقة لئلا يعكر علیھا ھدوئھا 

أخوھا وأصحابه الصاخبین دائماً، تتحرك بھدوء، تجلس 

تاب بیوم أو يومین، والروايات لا تفارق ساعات لتنھي الك

يديھا حتى وھي على طاولة الغداء أو حینما تؤدي 

واجباتھا المدرسیة، حدث وأن اشترت كتاباً، وأنھته في 

اللیل لتبدله في الیوم التالي في المكتبة بكتاب آخر، 

ستأتي (بحجة أنھا لم تحبه أو أنه لیس الكتاب المطلوب 

ً الخدعة المقصودة لاحق وھنا في أمريكا من السھل ) ا

  . جداً إعادة أي غرض حتى وبعد أسبوع من الاستعمال

إنھا محاورة قوية، إذا رغبت في الحديث، وھي قلیلة 

جداً، تناقش بھدوء وعناد، تسند كل نقاشاتھا بأمثلة 

عن الكتب والإحصائیات المستقاة من الحلقات العلمیة، 

ً ما تضع الصور والأمثلة  الفكرية مجردة عن الواقع كثیرا

ً ما تترك الجدال بدون صور شعرية أو  المادي، ونادرا

إضفاء روح النكتة الذكیة علیھا، كتبت مرة عن القلب 

والعقل، وكیف أن الروح الشريرة والملائكة يبدلون 

أماكنھم بینھما، وفي النھاية تقول إن الفكرة غیر علمیة 

  .لقلب مجرد أداةلأن العقل وحده مصدر كل العواطف، وا

ً ومعیشة، وتنقض الكثیر  الحیاة الأمريكیة، تتذوقھا فكرا

فیھا، تسأل عن حیاتي الكردية وطفولتي وتقارن، وتجد 

ما أذكره مغامرة في عالم تجده لذيذاً، مثلما يقول إبني 

أتمنى لو ) ديار، في الصف الرابع، التاسعة من العمر(

، ويقارن أستطیع أن أعیش حیاتك الطفولیة لفترة

واجباتي المدرسیة الكثیرة حینما كنا نكتبھا تحت ضوء 

اللمبة، بواجباته القلیلة وعلى الطاولة وتحت الكھرباء 

الخاصة مع كل أنواع المكسرات، ويجدھا مغامرة تشبه 

  . عالم ألعابه

ذكر مرة ھذه المقارنة لمعلمته، استمعت إلیه مطولاً، 

مج معھا من خیاله كما ذكرھا لنا فیما بعد، وتركته يد

ً على  لیأتي ويذكرني بما أضاف من عنده، مستندا

خیاله المركب من صور مدرستي الترابیة وقريتي 

التي شاھدھا في بعض الصور القديمة كتلك ) نصران(

في ) علي أحمد(التي عرضھا طالبي العزيز الشاعر 

، ومن مقارنة مدرستي المتھدمة )نصران(صفحة 

غرفة ونصف، بمدرسته العصرية جدرانھا والمكونة من 

والمترامیة الأطراف، كنت أذكرھا له في إحدى المرات 

عندما زرته لأشاركه الغداء في مدرسته، ونحن جالسین 

تأفف جوعاً، طوال فترة  في مطعمھا، كیف كنا ن

المدرسة، بل وحتى أحیاناً في الدار، لقلة الأكل، وھو لا 

من البیت  يطیق أكل المدرسة، ويحمل غدائه الخاص

ويأكلھا في مطعم نظیف مع مجموعة يخدمونھم، ومن 

بعدھا في قاعة المكتبة الملیئة بالكتب، والى جانبھا 

صالون الكمبیوترات، وكنت في الواقع متأثراً بما كنا وما 

علیه الیوم أطفال الكرد وما ھم علیه الآن ھنا، وكنت 

  .ألاحظ اندماجه التام مع حديثي

انتبھت أن حديثي عن الماضي، تمتعھم كقصص خیالیة 

مستقاة من عالم غريب، تشبه تللك القصص التي 

و تقولھا لنا في لیالي الشتاء الباردة  كانت العمة جاز

حول المدفأة، فكل شيء عن ماضیي لذيذ له ولأخته، 

ً عن  ً ما يسألوني معا ويقولھا لأصدقائه، أصبح كثیرا

العائلة، والعدد الكبیر من الإخوة والأخوات الذين كنا 

نشارك غرفتین أثناء النوم، مقارنة بعائلتنا الحالیة 

المكونة من أربعة أشخاص، والبیت الواسع والعديد 

ف، وغرفھم الخاصة الملیئة بكل أنواع الإلكترونیات الغر

ً كان يمتلئ  والكمبیوتر وما عداھا، وكیف أن بیتنا سابقا

بنا في المساء وفي أيام الشتاء نلتف حول المدفأة، 

نوعیتھا والمواد التي كنا نستخدمھا للتدفئة، وكیف كنا 

ننام في غرف باردة، وكانت البوادي الواسعة مجالاتنا 

الذي كان ) سوبلاخ(ھائیة نصنع الألعاب ذاتیاً، ونھر اللان

  . بالنسبة لنا المسبح والحديقة وأكثر

كثیراً ما أشرح واقعي وأقارنھا بالأجواء المتوفرة لھم ھنا، 

حدائقھم المتوفرة فیھا كل أنواع الترفیه والمسابح 

الملتصقة بالدار، ومقارنات أخرى، كالرحلة التي كنا 

ً في  الأيام الباردة، وتحت المطر، وفي نقطعھا سیرا

الطرقات الطويلة الموحلة، كالذي كنا نقطعه في 

المرحلة الثانوية من البیت إلى مدرسة العروبة، 

وبألبسة قلیلة قديمة لا تقینا من البرد، وأقارنھا برحلته 

بالباص الذي يقف أمام الدار مباشرة، وكنت قد أطلعته 

غل لمدينة قامشلو، وأخته علیھا من خلال خريطة الغو

في أحد المرات عندما كنت أتحدث عن . وقريتي نصران

نوم جمیع العائلة في غرفتین، قاطعني لیقول لي، بابا 

م معكم في غرفتكم لنشعر بأننا عائلة  لھذا أريد أن أنا

 ً   .متقاربة جداً، وكان جواب براف علیه حاداً ومضحكا

ز العنصري، براف تثور عند أية فكرة أو كلمة تمس التمیی

في اللون أو العرق أو الجنس، كثیراً ما تتھمني ووالدتھا 

بأننا عنصريان، علما أننا أبعد الناس عنھا، لكنھا تلتقط 

كل كبوة في الحديث، ويؤيدھا أخوھا في ھذا وفي 

القلیل من النقاشات الأخرى معنا، في الوقت الذي ھم 

 في صراع دائم على كل شيء تقريباً، على خلاف في

الطبیعة والحركة، والحديث وغیرھا، أقربھا، مثلما ھي 

تعشق القراءة ھو يكرھھا، على طرفي النقیض من 

ھدوئھا، فھو مختصر الجملة والرد ودقیقھا، لطیف الطبع 

ً والمسھبة إذا  والتعامل، بعكس براف، المنخفضة صوتا

كانت سعیدة، واللطیفة حسب المزاج، والمرجحة 

  .ھاراحتھا على كل ما عدا

ھي من بین مجموعة الطلاب المتفوقین في المدرسة، 

لھذا عندما تخبرنا بأنھا حصلت على الدرجة الكاملة 

الیوم لا تجلب إثارتي ووالدتھا، بل إذا صدفت وذكرت أنھا 

حصلت على درجة أقل ننتبه، ونسأل لماذا؟ ھناك 

، ! سبب ما؟ مثلما يحدث العكس بالنسبة لأخیھا

ً ما  وخاصة في مادة القراءة، التي لا يطیقھا، وكثیرا

يقول لماذا لا تكون البشرية مثلما كانوا في القديم 

بدون مدارس، وكانوا يعیشون، لكنه يتراجع عندما يأتي 

الحديث عن الإكس بوكس وألعابه، والأي بات، 

ل لكنني متفوق في الحساب والتلفزيون، فیتراجع ويقو

والعلوم، وھؤلاء ھم من صنعوا ھذه ولیس الشاطرين 

ً ما غرقت معه في ھذه النقاشات  بالقراءة، كثیرا

الطفولیة المحیرة، ويا ويلھا إذا دخلت أخته في نقاش 

  .معه في ھذه المواضیع، معارك بلا نھاية

لتفوق براف في المدرسة، عینت كنائبة عن المدرسة 

ھا، فھم يتنقلون بین الصفوف حسب المواد، في صفوف

وھي في المدرسة بل وفي المجتمع، خجولة، وقلیلة 

الأصدقاء، تختارھم بشق النفس، وھن يعدن على 

الأصابع، وإذا صادقت تكون متینة، لا تسمي الرفاق 

  . بالأصدقاء

قبل أسبوع كان عندھم امتحان لمادة الرياضیات، ذكرت 

رعة، ووقفت مع المعلمة ترتب بأنھا أنھت الامتحان بس

أوراق الطلاب على طاولتھا كمساعدة لھا، لاحظت 

أثناءھا أن ورقة أحد الطالبات اللواتي لا تعتبرھن من 

أصدقائھا، ملیئة بالأخطاء، وھي تعرفھا وتعرف أن 

ً متدنیة وھي راسبة، لذلك حركتھا  علاماتھا سابقا

إلى أن عاطفتھا، وفكرت بأن تقوم بمساعدتھا، انتظرت 

خرجت المعلمة لسبب ما من الصف، حملت القلم 

وبدأت بتصحیح ورقة الطالبة، المكتوبة بقلم الرصاص، 

وعادة الامتحانات ھنا، معظمھا إما تسويد الدائرة أمام 

الجواب الصح، أو وضع الإشارة أمامھا، وبراف بطیئة 

 ً   .الحركة، وعندما تركز على شيء تنسى حولھا كلیا

بتدقیقھا في الأسئلة نسیت نفسھا، وعلى ما أظن  

ونسیت أن المعلمة قد تعود في أية لحظة، وحدثت، 

سألتھا عما تقوم به، لم تكذب، وھذه صفة أخرى، لا 

تعرف الكذب، ولا التحايل، أو التبرير، وكثیراً ما تنخدع مع 

صديقاتھا، بعكس ديار، الذي يجمع كل أصدقائه، على 

 ً ، لیمرر علیھم قضیة، حديث، وھو أصغرھم جمیعاً سنا

ً ما اشتكوا علیه عندي، أو أذھب إلى صراخھم،  كثیرا

ً ما حصل على لطمات من أخته، وفي النھاية  وكثیرا

  . يقول بأنه كان يمزح، وعلیه أن يلطف الجو

ً بأنھا  لبست براف الجريمة على ذاتھا، واعترفت رأسا

كانت تود أن تغش، لمساعدة الطالبة، وھنا بدأت 

الغش في المدرسة . بینھا وبین معلمتھاالقضیة، 

عاقبتھا . جريمة، مھما كانت الأسباب، والتبريرات

المدرسة، دون أن تذكرھا لأحد، والغرابة ھي في 

فرضت علیھا أن تكتب خلال يوم واحد : نوعیة العقوبة

صفحتین في الغش بشكل عام، والخلفیات التي 

حفزتھا على ذلك، وصفحتین في الاعتذار لیس 

  .معلمة بل للطالبة التي كانت تريد مساعدتھالل
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ً من الإنكلیزية، وبدون وھنا  سأورد مما كتبته، مترجما

  :تصرف
  الغش أو الخدعة

الغش حالة شائعة، كل إنسان يرتكبه على الأقل مرة 

في حیاته، إنه شكل من أشكال الأنانیة، وخطیئة كلنا 

لكنني ھنا أتحدث عن نوع . نشارك فیھا بطريقة أو أخرى

جین لنقل إن الس. معین من الغش، ولیست تلك العامة

ھرب من زنزانته، ألیس ھو حق مشروع بالنسبة 

لمنطقه ومشاركیه دون عدالة القضاء؟ وإن بقي سیدفع 

. ثمن ذلك من عمره، وسیتأسف لتفويت فرصة الھروب

وماذا لو قام رجل بسرقة من أجل سد جوعه؟ ألیس 

ً أن ھذه الأعمال غش؟ الناس عندما يغشون  صحیحا

غش مكروه، وسیئ، فلیس كل ال. نوعان، أناني وغیور

إذا كان لدى الفرد غاية نبیلة مقصودة، وكما أظن 

ج  وحسب رؤيتي الغش من أجل مساعدة الآخر المحتا

ھؤلاء الناس ھم لطفاء القلوب . لیست خطیئة سیئة

وشجعان، فھم بإرادتھم يواجھون العدالة في مجتمعھم 

  .لإخراج البعض من محنھم

 ً الرجل يسرق أكل الناس . الغش كالسرقة، لیس عدلا

الذي تعبوا من أجل الحصول علیه، ولكن القوانین لیست 

ً ما يعتم على مجالات الفقراء  كلھا عادلة أيضاً، كثیرا

الذين فشلوا في حیاتھم، أو متخلفین عقلیاً، ولا 

ولدتم تحت ظل . يملكون قدرات تأمین معیشة جیدة

الطبقة . ؤيدونھا، بل فرضت علیكمھذه القوانین ولن ت

المتوسطة من الناس يقبلونھا ويكافئون على تبعیتھم، 

والمنسیون الذين أھملوا في العتمة معدومون، من كل 

شيء، فماذا يمكنھم أن يفعلوا لیعیشوا، غیر الغش، إنه 

فھل ھذا يعني أن القوانین . مصدرھم الوحید والأخیر

رفین؟ نعم ولا، حسب بھذه الطرق عادلة أم لا في الط

   .الحالات، رغم أن بعضھا تحمینا من الاعتداءات

القوانین وضعت ھناك لضبط النظام، لكن أن تغش 

  بطريقتك، وتجاوز حدود القوانین، تعتمد على أجواء الفرد

نفسیة وشعوره، ھل يفعلھا لأنانیة ذاتیة أم لغیرة ال

تفكر، لماذا لا تستغل ھذه الحالة . على البعض

المناسبة؟ لا أستطیع أن أقول بأنك مخطئ، لكنه لیس 

إزاء المجتمع، المال، القوانین، . عدلاً حسب القوانین

  .والعمل، لیست فیھا عدالة

بحیث لا  .ماذا نريد كمجتمع؟ حیث القوانین مفیدة للكل

أعرف أنه تحد، . تحتاج إلى الغش، لتحصل على ما تريد

لا أتحدث . لكنه لا يوجد سبب مقنع بأن لا تحاول مرة أنا 

فقط عن دور الدولة، بل تستطیع أن تغیر في محیطك 

الاجتماعي، تشارك، تعطي، تحب، تقبل، تساعد، كل 

فإذا قمت بمساعدة الناس الآخرين، سوف . ھذا ممكن

وا إلى الغش، وبھا ستعینھم على حل لن يحتاج

  .مشاكلھم

  الاعتذار

  براف عباس

27-1-2015  

أعتذر فیما إذا كنت أتھجى اسمك .(عزيزتي كاثلین

  )بطريقة غیر صحیحة

  ).سینغ(ربما تعلمین أنني طالبة مساعدة لمدام 

كنت أطلع على سجل الطلاب فجلبت علاماتكِ 

درجة في  45انتباھي، دققت فیھم، كانت حصیلتك 

النتیجة النھائیة، وأتذكر كان لي حديث معك، حول 

الذكاء، وكیف أنني كنت مقتنعة بأنك ذكیة، وكنت 

تخالفیني الرأي، وذكرتي بأنك ترسبین في معظم 

  . رياضیاتالمواد، وأنك فاشلة، وكنا حینھا في درس ال

إنني عادة، عندما أساعد المدرسة لا أعیر الانتباه إلى 

ً للثقة المعطاة  الأسماء على أوراق الامتحانات، تقديرا

لي من قبلھا، عرفت ورقتك رأساً، ولم تكن مفاجأة، 

ً شد انتباھي لمعرفة  فخطك الممیز الجمیل جدا

 نتیجتك، وبما أنك كنت قد حصلت على درجة ضعیفة،

تعجبت، وتأسفت كیف ستكون وقع النتیجة الفاشلة 

ھذه على الطالبة المسكینة، أخذتني الشفقة علیك، 

صممت على تغییر . ولم أعید التفكیر ثانیة في قراري

سوية علاماتك، على الأقل إلى درجة النجاح، بتصحیح 

، لو لم  الأجوبة لا العلامات، ولم يكن بتفكیري إخبارك بھا

لا أعلم فیما إذا كنتِ مندھشة . الغشتقبض علي أثناء 

من تصرفي ھذا أم لا؟ مع ذلك فإنني أقدم لكِ اعتذاري، 

وآمل ألا تتعرضین إلى أية ملامة أو توبیخ نتیجة خطئي 

  .ھذا

أعرف نحن لسنا أصدقاء، وأتحمل كل النتائج، كما ولا 

أظن بأننا قريبین عن بعض، ولم يكن من واجبي 

دل تبیانك ھكذا أمام مساعدتك، ولم يكن من الع

المعلمة والطلاب، ومن واجبكِ أنتِ أن تطوري ذاتكِ 

وتتعلمي من أخطائكِ، ولم أعطكِ ھذه الفرصة الذاتیة 

  . بغشي

أوعدك، بأنني سوف لن أتدخل وأحشر ذاتي مستقبلاً 

آسف جداً على تكتیك غشي . في أمور غیر مسموحة

ك ھذا، متمنیة أن يكون من) نصف المطبوخ(الفاشل 

فرصة أخرى، ) سنغ(وأتمنى أن تسنح لي مدام . العفو

  .وتعید ثقتھا بي ثانیة، وأنا أتحمل كل نتائج أخطائي

سوف أتجاھل كل ما لا علاقة لي به، وسأكون من الآن 

ً في ھذا المجال ً أقل كرما إذا لم تكن ھذه . فصاعدا

  .العقوبة كافیة، أتمنى لو تحدث بشكل شخصي

أن أساعدك مستقبلاً، فھناك الغش، خطأ، وإذا وددت 

طرق أخرى عديدة، وسوف أفكر ملیاً قبل أن أقدم على 

  . مثلھا

ً على ما فعلت، وأتمنى أن  مرة أخرى، أنا آسفه جدا

  .تغفري لي

أتمنى أن تعملین أفضل في صفوفكِ، وإن  :ملاحظة

احتجتِ إلى أية مساعدة، فلا تحرجي بأن تسألیني، 

 ً  .ستجديني ملبیة حتما
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رحیمو كما ھو معروف في الوسط التشكیلي، من الاقتراب عبدالرحیم حسین أو 

ضاج بالقیم والتعب والمعايیر، بالحريق , الأولي لعمله سنعثر على عالم ضاج جداً 

ورائحة التراب، غیر محكوم بجھة معینة، فعالمه تشبه نافورة تنتظر من يأتي لیلمسھا 

تجاھات، ففي داخله تتزاحم حتى تبدأ بالبخ والعمل و إرسال الرذاذ الجمیل في كل الا

الأفكار والصیغ و الألوان على الخروج لتزدھر و تثمر، بالموازاة مع خلق وطرح باقات من 

الأسئلة تؤكد جمیعھا مصداقیة أحاسیسه في محاولة منه للقبض على جدلیة 

مابین الأزرق التائه من تراكمات الوجوه المتعبة والبني  ،العلاقة مابین السماء والأرض

المستمد ريحته من تراب شرمولا، ھذه من جھة ومن جھة أخرى ما بین الفنان 

  ، )بفتح التاء(والعمل كمنتج ) بكسر التاء(كمنتج 

ولھذا فالعمل عنده ھو الذي  ،فرحیمو لديه معرفة مسبقة بإعتاق مفردات العمل

 يقوده بكل جزيئاته كما كان يفعل شخوص ماركیز معه، حیث كانت ھي ترسم سبلھا

وملامحھا فقد كان ماركیز يمنح تلك الشخوص الحرية المطلقة حتى في رسم 

مصیرھا، ھكذا ھو الحال مع تفاصیل العمل عند رحیمو دون خلق أي إلتباس عنده، 

ً ترسانة المعادلة، مع تبدلاتھا عبر رؤى تستوعب كل الأشكال  وإن تجاھل أحیانا

  . والأسالیب التي يرغب الخوض فیھا

الذي بین أيدينا جاء إرتجالیاً حیث كان فناننا رحیمو في زيارة خاطفة لأحد وكون العمل 

أصدقائه في تركیا وأبى إلا أن يترك لھذا الصديق شیئاً منه، فخلق لنفسه كانتوناً فنیاً 

في مكان عمل الصديق ذاته، و بدأ بالعمل رغم ندرة ما يحتاجه من ألوان، وأساس 

   . الفقیرة كا£وقماش، وفراشي في ھذه المدينة 

  

ر إلا بأصابعه، وھذا ما  ً، ھذا المفتاح الذي لن يدا فمنذ البدء حمل مفتاحاً سحريا

سیساعده في فتح أبواب، و ولوجھا بثقة عالیة إلى عوالم ينبغي علیه مسك 

یھا كل ألوان الاستغراب و الدھشة، ولعل ھذا ما سیفرد له حكاياھا بمرجعیة خاصة ف

كل دلالات الخلق على صعید القرابة ما بینه وبین العمل، لنشوء نمط من علاقة تعرف 

بالحرص على انطلاق العین بنضج كبیر وباھر، لیمتد بعمله في قطاعات تشكل 

متار من المدينة موسوعة تفصیلیة جمالیة عما كان يغلي في داخله وھو على بعد أ

التي تركھا خلفه منذ ريع قرن تقريباً، ولیس بمقدوره استنشاق ھوائھا أو لمس حفنة 

من ترابھا، أضف إلى ذلك أن حريق كوباني وما كان يجري ھناك من إطراد في قتل 

تالي بعمله  لا بد أن يترك كل ذلك أثره فیه وبال الإنسان كان في بدايته، ولھذا كان 

فینھض في عمله ھذا نحو الأفق المحاور للكل  ،"حدود"ولھذا سماه الذي سینتجه، 

لا للذات وذلك بالتضامن مع مقولات جمالیة انشغل علیھا دون التعويل علیھا، فضلاً 

وإن اقتضى ذلك  ،عن انخراطه في مفاھیم لونیة تھدف إلى الترابط ما بین الجھات

حارق ھو بالأساس وصفة في كسر العراقیل التي قد تخلق  كسر الحدود بأورانج

بالإقلاع في المسار الطامح إلى الاختلاف مع الآخر واحترام ھذا الاختلاف دون أن 

يذھب إلى فرض ألوان نارية أو الابتعاد حتى عن الألوان الترابیة التي عثر رحیمو فیھا 

   .بعید على جزء كبیر من كنوزه الإبداعیة المفقودة منذ أزل

فمن الوقفة الأولى أمام عمله ھذا لا تحتاج إلى عتبات لتدخل عبرھا إلى المتن، 

ً بكلیتك وبشمولیتك بالتداخل والتكامل مع العمل، فتعید ترتیب ذاتك  ستنطلق فورا

قبل العمل و تصبح أحد مكونات ھذا العمل الذي لا يكتمل إلا بك، فكسر الجدار الرابع 

ي مرحلة النضوج والصعود، أما في الفن التشكیلي فما زال في المسرح كان قفزة ف

، يكون رحیمو بادئاً )نقول وقد (يبحث لنفسه عن مطرقة لیتم ھدم ھذا الجدار، وقد 

في ھذا المضمار، على الأقل على مستوى التشكیل الكردي لیكشف لنا كل 

ً الإ جابة على تعقیدات ھذا الھدم الجمیل، فھو يبحث عن خیوط ثم يجمعھا محققا

سؤال يستمد كل ھندسته من إصراره على كشف الخبايا واستیقاظ ما ينام في 

الخواطر، عبر تقنیة تنظیم مستوى الانفعال لدى مفرداته ولديه ولدى متلقیه، ھذا ما 

يدفعه إلى تجريب عبر كسر خط الزمن الداخل إلى ثنايا العمل عبر مستويات تذكرك 

ن يركز على التعبیر الأبعد بمفردات أقل، فرحیمو في برواية الغريب لألبیر كامو حی

عمله ھذا يثیر الكثیر من السخط، والكثیر من الشجن بإشارات تنخرط في خلفیة 

العمل، مع الاحتفاظ بالعلاقة مع حكايا الوجوه الكالحة التي تبحث عن ملامحھا في 

  . مجمل ھزائمھا
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منھما،  تنظیراتنا الجديدة للأدب والفن، بشكل عام، وللشعرلا نزال في 

فن الملحمة، ھذا الفن الذي له شروطه  بشكل خاص، نتحدث عن تقھقر

الخاصة، على صعید شخصیات الأبطال، والبطولات، وما يشید فضاء الحدث 

الملحمي من خلال النسغ، المستخلص من ھیولى الأرواح و سیل الدماء، 

عما سبقه، بل لنكون أمام تحول جذري ضمن حدود  ع مغايرلنكون أمام واق

، ولنعثر، أثناء استعراضنا لخريطة ھذا الفن،  مكان ھاتیك الملحمة، وزمانھا

يحصى من  إيقاعات الخط البیاني الزمني، على ما لا كوني، وعبر على نحو

يطله تم تخلیده، شفاھاً، أو تدويناً، ومنھا ما لم  الملاحم الواقعیة، منھا ما

 ..التوثیق، أو تساقط من خزاناته، من دون أن يبقي وراءه أي أثر

 وأية كانت الملحمة، وفق شروطھا النقدية، فإن ھناك عمودھا الفقري الذي لا

في أي نص ملحمي واقعي، وھو قوة الإرادة، والشجاعة، والإقدام،  يتوافر

مات تنتمي إلى التي يؤديھا المبدع، حیث كل ھذه الثی" الرسالة"والإيمان ب

وجه العالم، وثقافته، وإن كان قانون الصراع، يفرض  كیمیاء ھذا الفن الذي غیر

قیمي، جمالي، ما يؤكد  ھو حضوره، حتى وإن جاء ھذا على حساب ما

، وإن كانت لھا سطواتھا، وتأثیرھا " القوة"أن لیست بوصلة الصواب في حیواتنا

ن خارج يد الحق، والعدل، نتیجة حركة التاريخ، لأن القوة قد تكم على مسار

ثمة بديھیة  -مقابل ھذه الفرضیة-التصاعدي، بید أنه لولبیة ھذا المسار

، و مھما  لا   واقعیة، وھي أن مستقبل لأية قوة عمیاء، مھما تفاقمت سطوتھا

أصیلة،  المطاف، لأن لا جذور تفرعت شوكتھا، فإن الذوي لینتظرھا في آخر

 .الأمم، المسلم بھا، جیلاً تلو آخر" نظريات"ما دخل في إطار راسخة، لھا، وھو

 يجري من حولنا، من مواجھات بلا الخط البیاني، لما   أن من يتتبع حیثیات بید

ً -، يوقن"بعد العنف ما"ھوداة، لدوامة  أن صانعي ھذه الدوامة،  -تماما

 أسفارالمفتعلة، لابد منھزمون، أسوة بمعجم أسماء الطغاة، الھمجیین، في 

 مدونة التاريخ، لاسیما ونحن نشھد ھزيمة فلول ھؤلاء، في ھذه المحطة أو

تلك، مندحرين على وجوھھم، على مرأى راسمي خططھم، ودافعیھم إلى 

صناعة لجة الدماء، وأنقاض الركام والدمار والأشلاء والجثث، وھم يسحبون 

صناعة "مھمةفي نفوسھم، وھم يؤدون  أذيالھم، مقھورين، بعد أن دب الذعر

أوتي الإرھاب من ثقافة لؤم، وبغضاء، وكراھیة، وعدوان،  بكل ما" الذعر

ووحشیة، وبربرية، سجلت لنفسھا سبقاً غینیساً، بما يخرج من كل تصنیف 

 .شنیع

صیاغتھا  لقد استطاع المبدع، أن يواكب ملاحم النصر، على مرّ التاريخ، عبر

كما روح الأسطورة التي تتماھى    ،الفنیة، لتعیش بیننا،بكینونتھا، المجسدة

معھا، ولتكون ھواء عشاق الحرية، وماءھم، ورغیفھم، ومیثاق كراماتھم، 

كما في -وھاھي الآن لا تفتأ تقدم أنموذجھا في أحد عناوينھا الجديدة

، وأبطالاً، -كوباني الحدود، وشذاذ    جوابي   التي لقن شخوصُھا، بطلاتٍ

ً لن ينسوھا، لیك متلفز، في شريط  ون ذلك لیس مجرد خبرالآفاق، دروسا

الأخبار، يجیئنا بدفق التفاؤل، والبشارات، بما يعزز من إيماننا الراسخ، في ما 

، لابد من ....يتعلق بسنن دورة التاريخ، وشرعته، بل كخطاب ناصع، سرمدي

أن يتعظ به كل من تسول له نفسه بأن يسترخص كرامات الأبرياء، وأرواحھم، 

، وتفاقم شأنھا، في أروقة ومختبرات نتیجة خسة ق یمیة، أخلاقیة، تطبّع بھا

الثقافة المشوھة، المنحرفة، البائسة، الثقافة التي تشھد سقوطھا الذريع 

 .كوني عام على نحو

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لا  رغم أن رحیمو أصبح له ما يقارب ربع قرن كما أشرنا، وھو على قارعة الغرب، إلا أنه 

يقتدي بھم، ولا يتخلى عن ذاكرته البعیدة كما فعل غیره كعمر حمدي وآخرين، فھو 

و خصوصیة ھذه الذاكرة التي ستدر علیه كل ھذه الكنوز  استطاع أن يحافظ على نقاوة 

طلاع واسع على كل ما أنجزته الريشة الغربیة، إلا المفتوحة إلى اللانھاية، وإن كان على إ

أنه يصر على الاختلاف، على التمايز، على بروز الخصوصیة التامة، لھذا فھو يأخذ منذ البدء 

لحظات تؤرخ في أروقة الواقع حیث المأساة والتشرد والنزوح والفعل اللاإنساني، مؤكداً أن 

قلیدية للإرتقاء المتنامي، وبإجلال الوجود فھو الأصفر قادر أن يصارع الجمیع بأسلحة غیر ت

يجري كمجمل أفراد عمله إلى حدود لا حدود لھا، تتداخل فیھا كل محاور القبح والجمال، 

  .بالتناغم مع إضافات ضمنیة قیمیة قد تؤدي إلى ظھور تمرد على الصمت القائم
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مصطفى 
  الموسى

  

  

  

ذلك القديس العجوز المحشور بكل براءته، مع ھالةٍ من النور حول رأسه، بین 

  .قضبان صورته العتیقة والمعلقة على ھذا الجدار

ً بعینیه الحزينتین ھذا المنظر القاسي، والذي  كفكف دموعه وھو يرمق متألما

  .أدمى له قلبه خلال دقائق

وراح يرفعه حتى .. يه ثوبه الطويلثم ــ وبلحظة جنون ــ وكأنه فقد عقله، التقط بید

ً من قماش صورته إلى الخارج، وكأن صورته على , خصره ثم شرع بالتبول غضبا

  .الجدار مجرد نافورة

 ً بلل البول خوذته ثم وجھه .. ثمة جنديٌ داكن الملامح منحني أسفل الصورة تماما

  .ثم بزته ثم مؤخرته

تلك الساعات الجلدية المتواضعة، عن لكنه لم ينتبه أبداً، فقد كان منھمكاً بفك 

  .معاصم الأطفال، الذين قتلھم منذ قلیل

  
  

وكأي فزاعةٍ مھمتھا إخافة الطیور، كان ھذا التمثال الشاھق منتصباً في منتصف 

حديقة الجامعة، بملامحه القاسیة وعینیه الحجريتین ذات النظرات التي تفوح 

  .منھما الريبة

ـ الطلاب المتناثرين وكعادته منذ أن نحت من عقود ، كان يرمق ــ بشكلٍ مخیف ـ

  .ببن أشجار الحديقة مع صديقاتھم

  .لیجفل لھم قلوبھم، فیقمع رغبتھا باقتراف قبلةٍ، تسرق خلسةً ھنا أو ھناك

  .ولعدة أجیال، ألاف القبلات شنقت في خیال الطلاب بسبب ھذا التمثال

ب خلف شجرة، عطرھا ثمة طالبٌ جلس مع صديقته على العش.. ھذا الصباح

أدمى روحه، فنسي في لحظة طیشٍ كل تماثیل الأرض، وانحنى إلیھا لیسرق من 

  .جبینھا قبلة

ً .. عندئذٍ    .مال التمثال قلیلا

.. ذلك الطائش انحنى ثانیةً مستغلاً دھشة صديقته، وخطف قبلةً أخرى من خدھا

  .لیمیل التمثال أكثر

، فان ـ راق لقلبه طعم القبلات من أنوثتھا ، لیقبلھا ـ حنى مجدداً منتھزاً فرصة خجلھا

  .  ھذه المرة ــ في شفتیھا

القبلة الثالثة كانت بمثابة رصاصة الرحمة، على إثرھا ھوى التمثال لیسقط أرضاً، 

  .ويتناثر حطامه على أكثر من جھة

الطلاب الذين ھم بین أشجار الحديقة مع قلوبھم، انتبھوا لسقوطه المدوي، 

  .ثم انخرطوا في قبلات طويلة ردت للحديقة روحھا. .فشھقوا بذھول

. ذلك العصفور المشاغب، خطر في باله أن يتبول فوق رأس التمثال.. فقط وحده

وبعد أن فعلھا، سال البول بین العین والأنف، لیبدو وجه التمثال لمن ينظر إلیه، 

  .وكأنه يبكي دموعاً غزيرة

وھي تتنفس الصعداء، بعد تحلیقٍ بقیة العصافیر حطت على أغصان الأشجار، 

  .مرير، استمر لعقودٍ  طويلة

  
  
  

شعر بالجوع، وھو منتصبٌ كشتیمةٍ ..في يوم حٍار، ثمة جنديٌ لا يحب الاستحمام

ثم .. بذيئة على حاجزه العسكري، فطارد ذبابة صغیرة إلى أن ألقى القبض علیھا

  .ابتلعھا بشھیة

الذبابة المشاغبة، صارت تطلع بین الفینة  سرعان ما  ندم كثیراً، لأن تلك... لكنه

فتعكر علیه  والأخرى إلى عقله لتمر ببطءٍ خلف عینه، أثناء تحلیقھا داخل جسده،
  .مسلسل تأمل الھويات

  

  

  

  .تقالیدٌ اجتماعیة متوارثة منذ أقدم سجنبین الزنزانات ثمة 

فھذا الصباح اتفقت كل من الزنزانة الثالثة والزنزانة الخامسة على زيارة 

حتى تباركا لھا بمناسبة سّد نافذتھا الضیقة من قبل , صديقتھما الزنزانة التاسعة

  .السجانین

الزنزانات  ولأنه من المعیب بحق سمعة, في المساء ذھبتا إلى زيارتھا وتھنئتھا

ھي , وخصوصاً أن مناسبة حلول العتمة علیھا.. أن تباركا لصديقتھما بأيدي فارغة

 ً   .مناسبة عظیمة جدا

, ملفوفة ببقايا قمیص علیه بقع دم, حملتا لصديقتھما علبة كرتونیة بالیة, لھذا

  .ومربوطة برباط غلیظ لجزمةٍ عسكرية

ً .. داخل العلبة   .وجثة.. كان ھنالك ستة وعشرون سجینا

  

  

  

لاً بین الصفوف غیر مصدق لما يراه فلعن بسره صاحب ھذه الصور , تجول طوي
  .المعلقة بكثافة على الجدران

كلھم ثیابھم رثة وأغلبھم منكوشي , تضايق كثیراً من الأشكال الوسخة للتلامیذ
وھنالك من لديه جیش من القمل , وبعضھم لديه موھبة بالشتائم البذيئة, الشعر

  .والقمامة منتشرة في كل الزواية, في رأسه

  .غضب كثیراً من المعلمات اللواتي لا شيء يجدنه سوى ضرب التلامیذ بقسوة
ً وبحنق إلى غرفة المديرة النحیلة ذات الأنف المعكوفاتجه  لیناقشھا , مسرعا

  .بھذه الأمور

خلف الباب بشھقات , فعثر علیھا تمارس الجنس مع المستخدم البدين خلسة ً
  .مكبوتة

ً ..بصق علیھما   .لكنھما لم يكترثا له مطلقا

ً وكأنه يھرب من كابوس سیل ودمعته ت, ركض لیخرج من ھذه المدرسة مقھورا
مشى في الشارع المؤدي للمقبرة والتي تبدو له الآن وكأنھا حلمٌ , على خده

  .وردي

  .في سره شتم اسمه مع غصة مريرة

للمدرسة التي , كانت ھذه الزيارة الأولى والأخیرة التي يقوم بھا ھذا الشھید
  .تحمل اسمه

  
  

  

وبضع جنود يٍطاردونھا مع صخب , في أزقة حارتھا لدقائق وھي تركض مرتعبة

  .ضحكاتھم

, كما فعلوا مع أھلھا وبقیة سكان ھذا الحي الفقیر, كان بإمكانھم قتلھا بطلقة

  .لكنھم أحبوا أن يتسلوا قلیلاً بجسدھا الجمیل

فتقافزوا خلفھا على السلالم , دخلت الصبیة بسرعة إلى بناء من عدة طوابق

  .كقرودٍ بشعة

وقبل أن يصلوا إلیھا رمت بنفسھا , وقفت على حافته, ا وصلت إلى السطحعندم

  .من الأعلى

ً ومطوا شفاھھم متعجبین لأنھا عندما ارتطمت بالأرض .. استغرب الجنود كثیرا

وكأن التي  ,لتتناثر ھنا وھناك.. انكسرت إلى مئات القطع الزجاجیة الملونة

  .وإنما مزھرية, انتحرت لیست صبیة
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  أحلام مزمنة تسكن رأسي في وضح النھار

  ....ألتفت الى الیمین و الیسار 

  ...إلى الخلف

 ً   ..... يعیر لوجودي اھتماما أنتھز الفرصة حین أتأكد أن لا أحدا

  ...في حركات ھستیرية أصفع خدي بضربات خفیفة متتالیة سريعة 

  ...الأيسر أختتمھا بصفعة قوية على الخد الأيمن و أخرى مماثلة على

  ....أدفن رأسي في میاه صقیعیة كلما استطعت الى ذلك سبیلا 

   ،أحاول أن أمنع عیني من أن تطرف

 ً   ....مني على البقاء يقظا  إصرارا

  .....ثواني

  ... لا أكثر

  .. على ما كنت علیه من شرود  ..أعود 

 ً   .حلم عمیق إلى يتحول سريعا

   ،غفلة إلىيحوّل صحوتي 

  ....تظ بأجساد غريبةأسبح في فضاء مك

 ً ً  ،أسقط إلى الأعلى مبتعدا   .بأجنحة مكسرة مھزوزا

   ،ن روحي مسكونة بالأشباحألابد 

  ......مثل بعض الشخوص في الحكايات التي كانت ترويھا لنا المرحومة والدتي

 ً   .... نفسي بأن خیر ما أردده ھي بعض التراتیل أھمس مناجیا

  ..... أتلوا دعوات من ابتكاري

  ..أرسم مخلوقات طیبة في مخیلتي سوف تعمل على لمّ شملنا 

  ....أتوقف 

  ...أتناول بعض المسكنات 

  ..أذھب الى السخرة 

  ....أعود مثلي مثل الآخرين 

   ،أقوم بكافة المھام الملقاة على كاھلي

  .دون أن يشك أحدا ممن ھم حولي بأنني أسیر في المنام

  ...يكون المساء قد حلّ  حین أعود إلى القن

  ....أتناول ما قدمته لنا المنظمة من أرزاق 

   ،مضغوط إسفنجأتمدد على فرشة 

  ....ممددة على الأرض 

  ...أحاول الاسترخاء بعد عناء يوم طويل 

  ......في الانتظار.. أنا

  ...أغمض عیني 

  ...لا بأس أن تأتي أحلام النھار الآن 

  ...كل شيء يصبح أجوفا

  .. لحلم  لا أثر

  .... بل رياح عاتیة تدفع دماء ساخنة في أوردتي باتجاھات مخالفة

  .تصاحبھا جلبة لا مثیل لھا داخل رأسي حتى الصباح

  

 ً  كان اللیل قد بدأ يسدل ستارة داكنة من ظلاله على أطراف المكان متابعا
ً ... سیره حتى غطى بسواده  ،بصمت ثقیل بعد صخب نھارات متتالیة زاحفا

بدا لجمیع سكانھا .. غرقت من حینھا في ظلام مطبق ... المدينة كاملة
فأورثوھا خانعین لأولادھم و أحفادھم الذين لم يشاھدوا  ،بأنھا عتمة أزلیة

 ً   .فاعتادوا طقوسھا بدورھم خانعین ،الأنوار يوما

درجت العادة أن يجتمع الأھالي كل من موقعه منصاعین للأوامر ... ھناكْ 
 ،حتى يصابون بالدوخة ،والإيعاز  بالدوران حول أنفسھم في حلقات ضیقة

وباتوا يسیرون  ،اختلال مزمن في التوازنصابة الجمیع بإما أدى إلى 
  ....مترنحین

بعضھم يجلس ... تسیل منھم الدماء ...يسقطون ھائمین على وجوھھم
لكن الجمیع دون استثناء  ..آخرون يجثون على ركبھم مذعورين  ...بصمت 

  ..مصابون في المكان عینه 

ً تارة أخرى لا يعیرونھا اھتما ...تارة يحاولون لملمة جراحھم  يھرعون  ... ما
كانوا على ھذه الحالة منذ أكثر  ...لإسكات عواء مستعر صادر من جوفھم 

ً ... من أربعة عقود  ً  أحیانا في المكان  كثیرة تزداد أوجاع أطرافھم معا
  .                               كأنھم جسد واحد.... عینه

  ...ينھضون من جديد ...يسقطون  ...ينھضون 

  . في كل سقوط تطغى قھقھة السلطان وتھكمه على تأوھاتھم

حین تراءت أضواء  ،اللیل كان لا يزال يرمي بظلاله و العتمة سائدة المكان
أشعة نیرانھا أضاءت .... ثم بدأت تتدحرج مثل كرة الثلج  ،متناثرة من بعید

  .أماكن متفرقة من المدينة البائسة

  :بدأوا يتمتمون فیما بینھم

  !سمع ما يحدث اننا ن

  !اننا  نرى ما يجري

 ً   ...  صرخوا ملء أشداقھم.......  تعالت أصواتھم تدريجیا

   ...لى ھدير رعد قوي سمعه العالم بأسره إتحول صراخھم 

   ...كأنھم يريدون أن يعرف الجمیع بأنھم الآن بصیرون 

  !!في مرآة ضیقة  الذي حصل أن العالم بأسره كان منھمكا بالتحديق طويلاً 

  :ينادون بدؤوا ....تأملوا المساحات المتاخمة من حولھم

  ... الله أكبر  ....الله أكبر

  ..قالوھا وھاماتھم مرفوعة 

  .... من العدم  ...سرعان ما خرج من ھناك 

  .. مخلوقات على شاكلة البشر 

ً ... رافعین رايات داكنة ً  أقاموا سدا   ...من الجماجم أمامھم مانعا

  :حینھا صاح ھؤلاء الآن  ...قف الجمیع مرغمین تو

  ..آلھتنا أكبر 

قالھا زيرھم بنبرة الآمر الذي يعني  ،أردتم الاحتفاظ بھا إذاوا رؤوسكم ئطأط
  .ما يقول

   ...التفت القوم إلى الخلف بحذر شديد

  :السلطان من ورائھم يلوح بسیف قاطع مثأثاً 

    ..أنا ...الثلطان ..أنا 

  !!أنا أكبر 
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لقد اعتمد محمد علي باشـا وأسـرته مـن بعـده وبشـكل 

في تثبیت ولايـتھم علـى  رئیس على بعض القادة الكرد

مصر، وھذا يـدل دلالـة قاطعـة علـى حبـه لأبنـاء جلدتـه 

الكرد أولاً، ومدى الإخلاص والوفاء الذي اشتھر به الكرد 

ثانیـاً، ومـن أبـرز القـادة الكـرد الـذين خـدموا بمعیـة محمد 

  :علي باشا وبمعیة أحفاده فیما بعد

   القائد حجو بیك )1(
الأول، والساعد الأيمن لمحمد كان قائدا كردياً من الطراز 

علي باشا في تأسـیس دولتـه، والقضـاء علـى فوضـى 

  .الممالیك بمصر

حــاجو يبلـغ الخامســة عشـرة مــن = كـان الفتــى حجـو 
ــا ) وان(عمـره فــي مســقط رأســه  فــي كردســتان تركی

حینما طلب السلطان سلیم الثالث العثماني من حكـام 
ــالیم ــاء الأق ــان وزعم ــاء الأعی ــع أبن ــبلاد جم القبائــل  وال

  إلى الآستانة لتعلیمھم فنون الحرب والأنظمة وإرسالھم

العسكرية الحديثة، فكان من حظ ھذا الفتى السفر إلى 

ــلك الجــیش  ــي س ــة،  والانخــراط ف ــم أدرن ــتانة، ث الآس

النظامي الحديث، ولمـا تخـرج حـاجو فـي الجـیش برتبـة 

كـان الشـغب ابتـدأ بـین الانكشـارية ) يوزباشي سواري(

وبین النظامیین من العسـكر العثمـاني، فـانتھز الفرصـة 

وأخذ يحدث صھره الشـیخ ) انو(وعاد إلى مسقط رأسه 

ــة مـن فســاد الإدارة،  عبیـد الله بمـا ظھــر فـي دار الخلاف

ــه الأمـر حینمــا ســمع  وانتشـار الفــتن والدسـائس، فھال

بذلك، وبینما الأمر كذلك إذا يخبر بنزول الفرنسـیین إلـى 

مصر، فكلف الیوزباشي حجو بجمع من يمكن جمعه مـن 

ـــي ســـبی ل الله الجنــود الكـــرد الأشـــداء المجاھـــدين ف

والالتحاق بجیش الصدر الأعظم يوسف ضیا باشا المكلف 

  . بالزحف على مصر وطرد الفرنسیین منھا

ــدين  ــن المجاھ ــاً م ــع ألف ــه، ويجم ــك مھمت ــو بی ــتم حج ي

علیھم، ويلتحـق ) بیكباشي( الأشداء ويتعین دلیل باشیا

ثـم يشـترك حجـو . بجیش نصوح باشا كقوة غیـر نظامیـة

ــین بیـك فــي جمیـع الأعمــال العســ كرية التـي حــدثت ب

  . الجیش التركي والفرنسي في مصر

( ولما ارتد الجیش التركي أمام الجیش الفرنسي بقیادة 

ــر ــة ســنة ) كلیب ــى الخانك ــي 1800إل ــو يحم ــان حج م، ك

  . مؤخرة الجیش العثماني المرتد

ثم يختفي ذكر حجو بیك وجیشه حتـى يظھـر فیمـا بعـد 

عجبـا بـه، في أوائـل عھـد محمد علـي باشـا الـذي كـان م

( ومقدراً لفضله في الحروب، وتدبیر الأمور، حتـى سـماه

لأنه أنقذ القاھرة مـن غـارة ) حجو الصاعقة= يلديرم حجو

الممالیك علیھا على حین غـرة ، كمـا ھـو مبسـوط فـي 

تاريخ الجبرتي، ويصبح الساعد الأيمن لمحمد علي باشا 

ــك  ــه، والقضـاء علــى فوضــى الممالی فـي تأســیس دولت

  ).45(بمصر

   المشیر شاھین باشا )2(
وھو المشیر شاھین باشا ابن علي آغا الكردي الأصل 

في عھد  وزير الحربیة المصري، )كنج(المعروف بلقب 

  .  محمد علي باشا

أخذه والده إلى مصر في عھد والیھا محمد علي باشا، 

في باريس، ) سان سیر(فدرس في المدرسة العسكرية 

والتحق بالجیش المصري، وتوجه مع ھذا الجیش إلى 

الحجاز لتأديب الوھابیین، وھناك اظھر شجاعة فائقة، 

. وتقدم شیئا فشیئاً في عھد عباس باشا وسعید باشا

م في عھد الوالي عباس باشا ورفع إلى رتبة قائم مقا

م مع الحملة 1855 – 1853وحارب في القرم سنة . الأول

المصرية التي أرسلت لإسناد الجیش التركي، ورفع إلى 

  . م1855سنة ) میرآلاي ( رتبة 

 ً م، وأوفـده الخــديوي 1866للقـاھرة ســنة  عـین محافظــا
 إسماعیل فـي تلـك السـنة ضـمن بعثـه عسـكرية إلـى

رتبة فريق، وحضر استعراضاً عسكرية فرنسا، ورفع إلى 
ضد الغزاة انطلاقاً من منطقة 

أقامه الإمبراطور نابلیون الثالث في باريس بمناسبة عودة 

الكتیبة السودانیة التي أرسلت مع الجیش الفرنسي إلى 

وأوفد إلى السودان في ھذه السنة . 1867المكسیك 

نفسھا للتحقیق في تمرد الجیش السوداني في كسلا 

  . وسواكن 

 ً السودان وزار . م1869للحربیة المصرية سنة  عین وزيرا

ثم . م  لتفتیش السودان الشرقي1871مرة ثانیة سنة 

م إدارة سكة حديد السودان التي 1875أسندت إلیه سنة 

  . قرر مدّ خطوطھا من وادي حلفا إلى دنقلا

تدريج في الرتب العسكرية حتى نال رتبة مشیر، وتولى 

م، وفي 1879وزارة الحربیة في وزارة محمد شريف باشا 

الخديوي إسماعیل فذھب معه إلى ھذه السنة خلع 

م، ونقل 1884نابولي بإيطالیا، وھناك أدركته الوفاة سنة 

  ). 46(جثمانه إلى مصر ودفن ھناك 

  عباس البازارلي )3( 
المعروف بالجنـدي، كـان ضـابطا كرديـاً التحـق بخدمـة  وھو

. محمد علي باشا والي مصر، واشترك في حـرب السـودان

توفي . م1838 – 1836م، وبین سنة 1835كان مديراً سنة 

  ) .47(م 1839بمصر سنة 

  تیمور كاشف )4(
 بتیمـور أھو محمد بن إسماعیل بن علي الكردي المشـھور 

محمد علـي باشـا، وھـو جـد كاشف، كان مـن خاصـة بتیمور 

وھـو مـن سـلالة . الأسـرة التیموريـة المعروفـة فـي مصـر

ــدة  فـي كردســتان ) بقـرة جـولان(الكرديـة كانـت تسـكن بل

ــع بینـه وبـین أخیـه والتحــق . العـراق فارقھـا اثـر خصـام وق

  . بالجیش العثماني 

م، فوقع 1801نزل مصر بعد انسحاب الفرنسیین منھا سنة

شا صداقة وألفـه، حتـى صـار مـن بینھم وبین محمد علي با

مثـل حادثـة . خاصته، واعتمد علیه فـي كثیـر مـن شـؤونه

ولـي عـدة أعمـال عسـكرية . الفتك بالممالیك في القلعـة

ولمـا اسـتولى محمد علـي باشـا علــى . وإداريـة فـي مصـر

الحجـاز ولاه إمـارة المدينـة المنـورة لمـدة خمسـة سـنوات 

منصـب  م، وكان آخر منصب إداري شـغله فـي مصـر1837

، )تیمـور كاشـف( ومن ھنا اشتھر باسم . كاشف الشرقیة

  . بعد خدمة ربت على الأربعین سنة

ــه  كـان محمد علـي باشــا يـدعوه إلـى قصــره بشـبرا ويخاطب

كان على جانـب كبیـر و. أي الأخ أو الرفیق) اقداش(بكلمة 

من التقوى، عادلا فـي حكومتـه، مـع شـيء مـن الشـدة، 

والتركیة والفارسـیة والعربیـة، حیـث ومثقفا يعرف الكردية 

إسـماعیل باشـا (كـان لثقافتـه تـأثیر كبیـر فـي نشـأة ابنـه 

تـوفى عـن . نشأة أدبیة) عائشة عصمت(، وحفیدته )تیمور

م، ودفن بجـوار مقـام الإمـام 1848عمر ناھز الثمانین عاما 

  ).48(الشافعي بالقاھرة 
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الحربیة، وتخرج منھا بعد سنتین، فانتظم في سلك 

الجیش وحارب في الحجاز في حملة إبراھیم باشا ضد 

أبدى شجاعة وإقداماً حتى لقب بابي جبل، . الوھابیین

  . وجرح ھناك

ورقي إلى رتبة لواء . ددةعاد إلى مصر فشغل وظائف متع

م 1852ونقل سنة . م، وعین مديراً لقنا وأسنا1850سنة 

ً لرستم باشا ً للسودان خلفا ً عاما وفي سنة . حاكما

ً للواء المصري أمام 1854 م حارب في القرم قائدا

سباستويول، ثم أسندت إلیه القیادة العامة للحملة 

  .المصرية 

لمجلس طنطا،  م، وعین رئیسا1857عاد إلى مصر سنة 

فقائدا للمشاة، وأحیل على المعاش، لكنه أعید عضوا 

بمجلس الأحكام، وعھدت إلیه بعد ذلك مھمة قمع فتن 

  . عرب الفیوم والواحات

عاد مديراً لقنا وأسنا، فرئیس المجلس العسكرية بمصر 

ورفع إلى رتبة فريق، وعین . م، فمديرا للغربیة1863

م، 1867عموم الملاحات عضواً بمجلس الأحكام، فمأمور 

ً لمصر ً بمجلس الأحكام . فمحافظا م، 1874وأعید عضوا

م، فأمین عموم بیت المال 1875وأصبح وكیلا للمجلس 

م، حتى إحالته 1879م، فرئیس مجلس الأحكام 1876

وقد لازم الخديوي توفیق، وحضر . م1879على التقاعد 

المجلس الذي عقده في قصر رأس التین بالإسكندرية 

م قبل ضرب 1882عالجة موضوع الثورة العرابیة سنة لم

م 1883نیسان  25توفي يوم . الأسطول البريطاني للقلاع

)50.(  

   علي رضا بك المعروف بالكردي )7(
 ):م1890 –1814(ھو علي رضا بك المعروف بالكردي 

قدم إلى .ضابط عسكري وإداري في مصر والسودان 

 بقیادة إسماعیلالسودان مع أبیه في الحملة المصرية 

ــوالي محمد علـي باشــا ســنة  ــث أبنـاء ال م، 1820كمـال ثال

وانتمى إلى الجیش وھو غلام يافع، فلـم يلبـث أن أصـبح 

أي ضابطا في القوات الغیر النظامیـة، وقـد ) بلوك باشي(

عھد إلیـه جبايـة الضـرائب فـي المنطقـة الشـرقیة للنیـل 

  .الأزرق، فقام بتلك المھمة سنوات عديدة 

م، 1865رفع إلى رتبة سنجق التي تعادل أمیر لـواء سـنة 

وقام بحركات عسكرية في سوق أبـي سـن بـإمرة حـاكم 

السودان العام، ثم عـدلت رتبتـه إلـى قـائم مقـام، وعـین 

  .م1871 – 1866حاكما لمقاطعة النیل الأبیض سنة 

. حوكم بتھمة إساءة استعمال السلطة، ثم برئت سـاحته

وأخمد تمرد . م1875حاكم النیل الأبیض فأعید إلى وظیفة 

ونشبت ثورة المھدي فاشترك فـي مكافحتھـا ). الشلوّك(

م، لكنـه 1884في الجزيـرة، وحوصـر فـي الخرطـوم سـنة 

استطاع النجاة، وتـولى بعـد ذلـك إمـرة قـوة غیـر نظامیـة 

لحماية حدود مصر الجنوبیة في أثناء ثورة السودان، حتـى 

تـوفي بالقـاھرة سـنة . م1890أحیـل علـى التقاعـد عـام 

  ). 51(م 1890

  ھوامش
   169-2/168:مشاھیر الكرد) 45(

  1/250:، مشاھیر الكرد76-75:أعلام الكرد) 46(

  73:أعلام الكرد) 47(

الملحـق بكتـاب (  75 - 67: تـاريخ الأسـرة التیموريـة ) 48(

   77:، أعلام الكرد)1948لغة العرب، 

، 88ـ77: التیمورية، الأسرة 1/110: مشاھیر الكرد) 49(

  77:أعلام الكرد

  75-74:أعلام الكرد)50(

  74:أعلام الكرد)51(
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  إسماعیل رشدي باشا )5(
ھو إسماعیل رشدي باشا ابن محمد بن إسماعیل بن 

من كبار : علي تیمور الكاشف الكوراني، الكردي

نشأ في رغد . موظفي أسرة محمد علي باشا في مصر

من العیش، ومال من صغره إلى الاشتغال بالعلوم 

الإنشاء تعلم التركیة والفارسیة، وبرع في . والآداب

التركي براعة بز بھا أقرانه، فأعجب به محمد علي باشا 

م جعله وكیلا لمديرية الشرقیة،  ً خاصاً، ث با واتخذه كات

فمديرا لبعض المديريات كان أخرھا الغربیة اكبر ولايات 

  .مصر 

ثم عاد إلى الديوان، وعمل رئیسا للجمعیة الحقانیة في 

اس باشا إلى زمن إبراھیم باشا، ثم رقي في ولاية عب

ً على خاصته ). ديوان كتخدا ( وكالة  الدائرة (ثم ناظرا

ورئاسة الديوان في عھد محمد سعید باشا ). الآصفیة

ثم ناظراً لخاصة ولي العھد محمد توفیق باشا . ھـ1275

  . م1882مدة ستة أشھر حتى فاجأه اجله سنة 

أما خلقه، فالحلم والتواضع مع الشدة، وفصاحة 

ً بالمطالعة، اللسان، والش غف بالعلم والعلماء، مولعا

الشاعرة : من أولاده النجباء. شغوفا باقتناء الكتب

  ).49(عائشة التیمورية، والعلامة احمد تیمور باشا

                باشا الفریق إسماعیل حقي  )6( 
  )أبو جبل(

 بن سلیمان بن أبي بكرھو إسماعیل حقي باشا 

علمدار السلطان محمود  ، كان)أبو جبل(المشھور بلقب

من أسرة . خان من ولاية معمورة العزيز في الأناضول

  .كردية الأصل 

وأرسله . م1818كان والده قائم مقاماً لبلدته، ولد سنة 

 م، وألحق بمدرسة القلعة1833والده إلى مصر سنة 

    الحربیة،
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بعد الستینات من القرن بأنه تم إكتشاف مواقع أثرية میدية ) Stronachستروناچ (يذكر 

العشرين، وأن الحفريات الأثرية تركّزت فقط في المنطقة المعروفة بالمثلث المیدي 

الواقعة في محافظة ھمدان ) ملاير(الذي يشمل المنطقة التي تحدھا مدينة ھمدان و

بأن آثار ) دياكونوف(كما يذكر . aالواقعة في محافظة كرمنشاه) Kangāvarكَنگاور (و 

والحضارة المیدية القديمة لا تزال باقیة تحت الأنقاض، ولیست ھناك أية نصوص المدن 

 . cعن الحكم المیدي لمعرفة میديا ودولتھا

  الأثریة المواقع
، حیث تركّزت aبعد الستینات من القرن العشرينتم إكتشاف مواقع أثرية میدية 

الذي يشمل المنطقة التي  الحفريات الأثرية في المنطقة المعروفة بالمثلث المیدي

) Kangāvarكَنگاور (الواقعة في محافظة ھمدان و ) ملاير(تحدھا مدينة ھمدان و

  .  aالواقعة في محافظة كرمنشاه

-850( ثلاث مواقع أثرية رئیسیة في وسط غرب ايران في فترة العصر الحديدي الثالث 

  : dھي) قبل المیلاد 500

  )Tepe Nush-i Janنوشي جان (پھ تَ . 1

ملاير (كیلومتر غرب  14يقع الموقع على بعد . المقام الأول موقع أثري دينيوھي في 

Malāyer( في محافظة ھمدانa . بإدارة  1967بدأت الحفريات فیه في سنة)د .

لا تزال ھناك بقايا أربعة مباني رئیسیة في الموقع التي . D. Stronach(eستروناچ 

المعبد الغربي والحُصن والقاعة العمودية التي، حسب تحتوي على المعبد المركزي و 

قبل النصف الأول من  أنه من المرجح تم بناؤھا بإسم طبقة الكھنة) ستروناچ(قول 

   .fالقرن السادس قبل المیلاد

ً عن ) ستروناچ(يذكر  ً واضحا بأن المعبد المركزي، بتِصمیمه الصارخ، يعطي تعبیرا

تم العثور على عدد من السیرامیك  لقد. fالدينیةالمعتقد الديني وإقامة الشعائر 

الذي يعود الى عھد  ) نوشي جان(المیدي في تل ) میزان البنائین(للِشاقول الأفقي 

النصف الثاني من القرن السابع قبل (توطید المیديین لنفوذھم في مناطق ھمدان 

  ). المیلاد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 آثار الحضارة المیدیة

المكتشفة، من المفید توضیح  قبل التحدّث عن مواقع الآثار المیدية والآثار المیدية

إن كوردستان ھي مھد . أسباب قلة المعلومات المتوفرة عن الإمبراطورية المیدية

الحضارات البشرية ولذلك فإنھا تزخر بمِعالم آثارية كثیرة، إلا أنه نتیجة إفتقار الشعب 

خ الكوردي قد  الكوردي لكِیان سیاسي بسبب إحتلال وطنه، كوردستان، فإن التاري

  . عرض للإلغاء والتعتیم والسرقة والتزيیف والتحوير من قبِل محتلي كوردستانت

لطِمس التاريخ الكوردي والحضارة الكوردستانیة، لم يقُم محتلو كوردستان بالتنقیب 

عن آثار أسلاف الكورد، حیث لا يزال قسم كبیر من المواقع الآثارية لأسلاف الكورد غیر 

أن آثار الحضارات الكوردية المُكتشَفة تم إتلافھا أو إھمالھا مكتشفة ومھُمَلة ومتروكة، و

قام محتلو كوردستان بالإستحواذ على قسمٍ من الآثار الكوردية والإدعاء . من قبِلھم

. لھذه الأسباب نرى أن ھناك معلومات قلیلة عن حضارة أسلاف الكورد. بأنھا تعود لھم

الى سرقة بشكلٍ رئیسي ارتھا تعود قلة المعلومات عن الإمبراطورية المیدية وحض

التاريخ والحضارة المیدية من قبِل الفرس الأخمینیین الذين أسقطوا الإمبراطورية 

كما أن قسماً كبیراً من المواقع الأثرية المیدية مھملة، ولم يتم التنقیب عنھا . المیدية

 . وإكتشافھا

مجلة  در مارونسي بأنه بعد إنتزاع يقول الدكتور عبد القا) گو¾ن العربي(في لقاء مع 

الأخمینیین الحكم من المیديین، لم يبقَ أي أثر للحضارة المیدية، بإستثناء بضع كلمات 

ً أن المتخصصین في ھذا المجال يعترفون بوجود حضارة وثقافة وتراث  قلیلة، علما

يضیف المارونسي بأن الأخمینیین تقمّصوا التراث المیدي والحضارة المیدية . میدي

احمد (ھذا ھو رأي أساتذة متخصصین في ھذا المجال أيضاً، منھم الدكتور يضیف بأن و

يمضي الدكتور المارونسي في حديثه ويقول بأن . الأستاذ بجامعة طھران) تفضلي

تقمّص الأخمینیین للحضارة والثقافة المیدية شبیه بانتقال الإرث إلى الورثة، حیث ورث 

میدية وديوان الإدارة من المیديین، كما ورثوا أسالیب الحكم الأخمینیون اللغة والكتابة ال

من المیديین، وورثوا الأعیاد، والمناسبات الرسمیة والشعبیة منھم دون اية إشارة أو 

  . 1إعتراف بذلك

يخلص الدكتور المارونسي إلى ان الأخمینیین طمسوا معالم الحضارة المیدية والتأريخ 

من خلال سرقتھم للحضارة المیدية والتاريخ المیدي، والإدعاء بأن ھذه  المیدي

الإمبراطوريات التي تلت الإمبراطورية الأخمینیة، وخاصةً . الحضارة والتاريخ يعودان لھم

إستمرت بدورھا في سرقة التاريخ المیدي والحضارة  الامبراطورية الساسانیة،

  .1المیدية

 ً بأن كثیراً من الآثار المكتشفة في ھمدان ھي آثار میدية  يذكر الدكتور المارونسي أيضا

تم تسجیلھا بإسم الأخمینیین، ويشمل ذلك العديد من المباني والكتابات والجداريات، 

  . 1وأنه يعتقد بأن كل ما ظھر حتى الآن في ھمدان يعود الى الحضارة المیدية

ر  غتھم الآرية، وحروفھم بأن الفرس أخذوا عن المیديین ل )ويل ديورانت(كما يذك

الھجائیة التي يبلغ عددھا ستة وثلاثین حرفاً، وھم الذين جعلوا الفرس يستبدلون في 

. الكتابة الرق والأقلام بألواح الطین، ويستخدمون في العمارة العمد على نطاق واسع

وعنھم أخذوا قانونھم الأخلاقي الذي يوصیھم بالإقتصاد وحُسن التدبیر ما أمكنھم في 

آھورا (قت السلم، وبالشجاعة التي لا حد لھا في زمن الحرب؛ ودين زردشت وإلھیة و

  . 2، ونظام الأسرة الأبوي، وتعدد الزوجات، وطائفة من القوانین)أھرمان(و) مزدا

ر  بأن الآثار المیدية والأخمینیة متشابھة، حیث إقتبس ) Stronachستروناچ (كما يذك

بأن الفرس إقتبسوا الخط يقول ھیرودوت أيضاً . aالمیديونالأخمینیون كل ما كان يملكه 

ً باللغة المیدية،  المسماري من المیديین، كما أن اللغة الأدبیة الفارسیة تأثرت كثیرا

ويبدو أن الزي المیدي كان في غاية الأناقة بمقايیس ذلك العصر إلى درجة أن الزي 

ً على النطاق الإقلیمي والعالم ي، وكان معظم الفرس يلبسون المیدي كان معروفا

  .bالملابس المیدية والحُلي المیدية

��K�K�K�Kدددد*�n@�@�]!C(�*�n@�@�]!C(�*�n@�@�]!C(�*�n@�@�]!C( 
� �ن�ن�ن�ن����������������������������!*!*!*!*������������������������������������א�א�א�א

یعود الذھب مصنوع من  خروف رأس شكل علىإناء 
أواخر القرن السابع و بدایة القرن  -للإمبراطوریة المیدیة 

  .موجود في المتحف الوطني الإیراني... السادس قبل المیلاد
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أصفر " (خزف شائع"ھذه المكتشفات تُظھِر أربع تركیبات مختلفة معروفة بإسم 

ِ برتقالي أو أصفر شاحب أو أحمر فاتح مع  من ) mica(مادة شبه زجاجیة سبیكة ل

جرّات ذات أحجام مختلفة، أكبرھا ھو نوع من أنواع الذھب أو الفضة، بما في  ذلك 

  . الحاويات الكبیرة المضلعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ھذه الأواني . تم أيضاً إكتشاف أواني أكثر إتقاناً، ذات حجوم أصغر و ذات ألوان رمادية

في ھذا الموقع، تم العثور أيضاً على مصنوعات يدوية مثل . ذات سطوح ناعمة ولماّعة

  . fالطبخ وأواني سھلة الكسر أدوات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )Godin Tepeگودین (پھ تَ . 2

كیلومتر  13يقع ھذا الموقع الأثري . فیه قصر مُحصنّ لمِلِك میدي أو رئیس عشیرة

). Gamasگاماس (، على الضفة الیسرى لنھر )Kangāvarكَنگاور (شرقي مدينة 

، والتي طبقاً ) Youngيونگ(بقیادة  1965بدأت الحفريات في ھذا الموقع في سنة 

يُظھِر ھذا الموقع بوِضوح منشآت مھمة تعود للعصر ) Stronachستروناچ (لقِول 

  . البرونزي التي تم السكن فیھا من جديد قبل بداية العصر الحديدي الثالث

بقايا جزء من مسكن يعود لحِاكم میدي  تشیر الى) يونگ(الحفريات التي قام بھا 

 ً ً مُھما ھذا المسكن مشابه لتلك البیوت التي . aمحلي الذي أصبح فیما بعد حاكما

  .dتشیر إلیھا المصادر الآشورية

  )Baba Janبابا جان (موقع . 3

 ً يقع الموقع الأثري في شمال . قد يكون ھذا الموقع مقر حاكم قبلي میدي أقل شأنا

الواقعة في محافظة ) نورآباد(كیلومترات من مدينة  10شرق لورستان، يبعد حوالي 

 .Cگوف (تمت الحفريات في ھذا الموقع من قبِل  1969-1966في سنوات . لورستان

Goff .(لموقع الى القرن السابع قبل المیلادقد تعود الطبقة الثانیة لھذا اg .  

وتختلف فیما بینھا في جوانب أخرى ) في الخصائص الثقافیة(تتشابه ھذه المصادر 

بُنیة ھذه الإكتشافات الأثرية، . dبسبب وجود إختلافات وظیفیة وتنوع القبائل المیدية

د القاعات التي تعود على الأرجح لفترة الحكم المیدي، تُظھِر وجود صلة بین تقلی

ً ما تُشاھدَ في إيران الأخمینیة،  العمودية المخصصة للمقابلات الرسمیة الذي غالبا

وكذلك في إيران ") تخت جمشید" Persepolisپیرسیپولیس (على سبیل المثال في 

التي تعود الى القرن " قاعة الأعمدة الأربعین"الصفوية، على سبیل المثال في 

  .dالعمارة المیديةالسابع عشر المیلادي، وبین 

ومواقع أثرية أخرى ) گودين(وتل ) نوشي جان(المواد التي تم العثور علیھا في تل 

واقعة في الإمبراطورية المیدية، إلى جانب النقوش الآشورية، تُظھِر وجود مستوطنات 

حضرية في میديا في النصف الأول من الألفیة الأولى قبل المیلاد، والتي كانت تعمل 

وكذلك مراكز للإقتصاد الزراعي وتربیة الأبقار من النوع  نتاج الحِرَف الیدويةكمراكز لإ

للتوثیقات التأريخیة الأخرى، الأدلة الأثرية نادرة والتي إلى جانب السجلات . hالثانوي

المسمارية الآشورية، تجعل من الممكن تسجیل جانبٍ من التأريخ المبكر للمیديین، 

  . iبنظر الإعتبار) ھیرودوتس(دون أخذ معلومات 

4.  َ    )تل ھكمتانھ( ھكمتانة پھت

وھذه المدينة  ،باقیة) ھكمتانه أو جÊمÊزان(ما زالت آثار عاصمة الإمبراطورية المیدية 

، تكشف عن نظام معماري متقدم الذي التي يظھر قسمھا الشرقي من تحت الارض

إن بناء مدينة مُحكمة وحصینة وجعلھا عاصمة . قام بتصمیمه معماريون متخصصون

كما أن . لا يتم إلا من قبِل ملك مُقتدِر) جÊمÊزان(للإمبراطورية ومركزاً لخِزينتھا، مثل 

لحذر من المدينة بقِلاعھا وأبراجھا الدفاعیة تدل على إتخاذ المیديین الحیطة وا

  . إعتدءات الدول المجاورة لھا

بیضوي  التل. كونھا تضم تحتھا أطلال عاصمة المیديین) تل ھكمتانه(تكمن أھمیة 

 ً في أطراف التل، ھناك أكثر من عشرة . الشكل وتبلغ مساحته حوالي ثلاثین ھكتارا

ن، الى قسمی) تل أكباتان(ھناك شارع يُقسّم . ھكتارات تم إنشاء بیوت سكنیة فیھا

ھي مدينة ضخمة وتتمیز بأسوارھا النادرة التي ) جÊمÊزان(مدينة . شرقي وغربي

. تتألف من سبع أسوار عالیة وعريضة على شكل صفوف متراصة وھي تحیط بالمدينة

السور السابع ھو أعلى من السادس والسادس ھو أعلى من الخامس وھكذا 

  . بالنسبة الى الأسوار الباقیة

  

قبل  الثامنقرن لل یعودالذھب مُطرّز ب ثور شكل رأسعلى  إناء
  .ولنداپ، وشوار في المتحف الوطني الإناء موجود في .المیلاد

یعود الذھب مصنوع من  خروف رأس شكل إناء على
أواخر القرن السابع و بدایة القرن  - للإمبراطوریة المیدیة

  .السادس قبل المیلاد

  أنقاض مدینة أكباتانا
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، )میثرا( أناھیتا، وللقمر الدال على الآلھة التي تدل على الآلھة كوكب الزھرة

  . 1أمام موقد نار الموغ ، بالإضافة إلى صورة كاھن من)أھورامزدا( وللشمس الدالة على

، تم العثور على قبر الملك في جنوبي كوردستان) دوكان( في كھف آخر في منطقة

في شرقي كوردستان، تم إكتشاف آثار ) أورمیة(في جنوبي بحیرة . گ المیدي أستیا

حیث أن قبور الأمراء المیديین قائمة على سفوح الجبل، وتم تزيین أحد القبور ) فاھريكا(

يبدو أن ھذه الرسوم . بنِقوش تصوّر شخصاً يقبض على حزمة من الأغصان وھو يناجي

  .صوّر الإحتفالات الدينیة المیديةتُ 

مدن میدية أخرى، منھا ھناك بالإضافة الى المواقع الأثرية المذكورة أعلاه، كانت 

الواقعة على مشارف مدينة ) رَي Rhages(، و)نھاوند الحالیة() Laodiceaلاودسیا (

) أكباتانا(الواقعة بالقرب من ) Apameaأپامیا (في جنوب مدينة طھران، ومدينة ) رَي(

خلال الفترات اللاحقة، فإن المیديین وخاصة . التي موقعھا غیر معروف بشكل دقیق

بیرسیبولیس (الجنود منھم قد تم التعرّف علیھم في المواقع الأثرية المیدية، مثل موقع 

Persepolis "والذي يشیر الى أنه كان لھم دوراً ووجوداً رئیسیاً في )"تخت جمشید ،

  . جیش الإمبراطورية الأخمینیة الفارسیة

 المصادر
  .2000مجلة گو¾ن العربي، . الدكتور عبد القادر مارونسي. 1

ترجمة الدكتور زكي نجیب أحمد، االمجلد الأول، . قصة الحضارة). 1988(ويل ديورانت . 2
  . 604الجزء الثالث، صفحة 
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في اللغة الكردية، واستخدمت أحیاناً إسم ) مكان الإجتماع(تعني  )جÊمÊزان(

لا أنھا إشتھرت بإسم "ھیكمÊتانا" وھذه التسمیة أطلقھا علیھا الیونانیون، " آكباتان"، إ

" ھیرودوت"و" زينفون"كما أن كلاً من . وقد تم تثبیتھا في المراجع الیونانیة بھذا الإسم

) ھمدان(وغیرھما، يشیرون إلیھا بھذه التسمیة، وأن موقعھا يقع بالقرب من مدينة 

) آكباتان(الحالیة، ومصادر أخرى تذكر بأن مدينة ھمدان الحالیة ھي نفسھا مدينة 

  .المیدية

  ھمدانفي سد الصخري الأ

من الآثار المیدية المتبقیة في ھمدان تمثال الأسد الصخري العملاق الذي ينسب 

  . الى الملك المیدي دياكو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

طول . ينتصب الأسد الصخري في إحدى الساحات العامة في مركز مدينة ھمدان

ً  2.1 متراً وإرتفاعه 1.15متراً وعرضه  5.2التمثال ھو  كان يُطلق على المنطقة . مترا

يُلاحظ في الصورة أن أقدام الأسد مكسورة، وتقول . التي يوجد فیھا الأسد، باب الأسد

بعض المصادر بأن لبوة صغیرة كانت موجودة إلى جوار الأسد الصخري، إلا أنھا لم تعد 

مجنحین لھما رأسان  سديَنھناك تماثیل أخرى للأسود، منھا تمثال لأِ . موجودة الآن

 .على ھیئة إنسان

م العثور في  الواقع  )شھرزور كھف(ھناك مواقع أثرية أخرى للحضارة المیدية، حیث ت
وعلى  )سرَوكَیخا( في محافظة السلیمانیة في جنوب كردستان على قبر الملك

  .1رسومات عديدة
  وجِد في ھذا الكھف تمثال ذو أربعة أجنحة لشِخص محفور على حجر، علیه صورة كما
  

  أنقاض مدینة أكباتانا

  الأسد  الصخري في ھمدان

  مجنحان لھما رأسان على ھیئة إنسان أسدان
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  )5( من أعلام الفكر العلمي في الحضارة الإسلامیة

�������������א�א�א�א������.�.�.�.����������������
�א�;
�א�;
�א�;
�א�;������������������/=��/=��/=��/=����������������          : المعلم الثاني�����������������������������������������������  

  م951 –  ھـ 873/ م 339 - ھـ260

� �� �� ��  قرأت السماع الطبیعي لأرسطو: "ونقل عنه أنه كان يقول�

ج إلى معاودة  طالیس الحكیم أربعین مرة، وأرى أني محتا

  ".قراءته

منَْ أعلم الناس بھذا الشأن، أنت : "ويروى عنه أنه سُئِلَ

  .طالیس؟ أرسطو أم

  ".لو أدركته لكنت أكبر تلامذته: فقال

قد تعددت نواحي عظمة الفارابي، "نه أولا مناص من 

واختلفت وجوه عبقريته، وكثرت أفانین معرفته، فھو مرجع 

  ).2.." (في كثیر من العلوم غیر الفلسفة

بن صاعد في كتابه طبقات المم الفارابي ولقد أنصف ا

فاعترف بأنه بَزَّ في صناعة المنطق جمیع أھل الإسلام، 

فشرح غامضھا، وكشف "وأربى علیھم في التحقُّق بھا 

سرَّھا، وقرب تناولھا، وجمع ما يحتاج إلیه منھا في كتب 

صحیحة العبارة، لطیفة الإشارة، منبھة على ما أغفله 

اعة التحلیل أنحاء التعلیم، وأوضح الكندي وغیره من صن

القول فیھا عن مواد المنطق الخمس، وأورد وجوه الانتفاع 

بھا، وعرف طرق استعمالھا، وكیف تعرف صور القیاس 

في كل مادة منھا، فجاءت كتبه في ذلك الغاية الكافیة 

  ).3" (والنھاية الفاضلة

 وكان الفارابي كما يذكر ابن أبي أصیبعة في كتابه عیون

فیلسوفاً كاملاً، وإماماً فاضلاً، "الأنباء في طبقات الأطباء 

فقد أتقن العلوم الحكمیة، وبرع في العلوم الرياضیة، زكي 

ً بما يقوم  ً عن الدنیا، مقتنعا النفس، قوي الذكاء، متجنبا

  .بأوده، يسیر سیرة فلاسفة المتقدمین 

وكان في صناعة الموسیقى وعملھا قد وصل إلى غايتھا، 

 ً .4" (وأتقنھا إتقاناً محكما  (  

ولا شك أن الدارسین لحیاة الفارابي وفكره من المفكرين 

فھو كما  .والمؤرخین وسواھم رأوا أنه كان نابغة عصره

من أكبر : "يقول محمد فريد وجدي في كتابه دائرة المعارف

الفلاسفة المسلمین، وله تصانیف عديدة في المنطق 

وم لم يكن من المسلمین والموسیقى وغیرھما من العل

  ).5"  (من بلغ رتبته

يكون الفارابي كما يقول حسن إبراھیم حسن  أنفلا غرو 

في كتابه تاريخ الإسلام السیاسي والثقافي 

من أشھر فلاسفة الإسلام، ويعتبر أكبر : "والاجتماعي

فلاسفة المسلمین حتى لقب بفیلسوف المسلمین 

  ).6" (دافعبالحقیقة، وفیلسوف المسلمین غیر الم

فكان بتعمُّقه الفلسفي، ومناظراته الفكرية للفلسفة 

إذْ لم يكن الفارابي إلا فیلسوفاً إسلامیاً " الیونانیة مجدداَ 

  ).7" (مجدداً في كل مؤلفاته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .لا: فقال  .فھل تشرب؟

  .نعم: فقال. فھل تسمع؟ 

فأمر سیف الدولة بإحضار القیان، فحضر كل من ھو في  

ھذه الصناعة بأنواع الملاھي، فلم يحرك أحد منھم آلته 

  .أخطأت: إلا وعابه أبو نصر، وقال له

وھل تحسن في ھذه الصناعة : فقال له سیف الدولة 

  .شیئاً ؟

نعم، ثم أخرج من وسطه خريطة ففتحھا وأخرج : فقال 

عیداناً وركبھا، ثم لعب بھا فضحك منھا كل من كان في 

ً آخر، ثم ضرب بھا،  المجلس، ثم فكھا وركبھا تركیبا

فبكى كل من كان في المجلس، ثم فكھا وغیر تركیبھا، 

ً آخر، فنام كل من في المجلس حتى  وضرب بھا ضربا

  .ماً وخرجالبواب، فتركھم نیا

ً من سیف الدولة،  ً مكرما وأقام الفارابي بحلب عزيزا

م عن عمر ناھز الثمانین 951/ ھـ 339حتى وفاته سنة 

ً، ودفن بظاھر : عاماً، وقیل ً شديدا إنه حزن علیه حزنا

  .دمشق خارج الباب الصغیر

ً علمیاً  ً بارزاً، ومفكرا ً إنسانیا ويعد الفارابي فیلسوفا

ً بارعاً، أرسى قواعد علمیة متعمقاً، ومحللاً وم نظرا

للموسوعات ودوائر المعارف، والتصنیف الموضوعي، 

، وعلم والموسیقىوالفلسفة، والطب والسیاسة، 

الاجتماع، وعلم الفلك، والاستخلاص، والببلیوجرافیا، 

والترجمة، وغیر ذلك من العلوم والمعارف، حتى أصبح 

  .زعرائداَ من رواد الفكر والمعرفة من غیر منا

وكان قوي التفكیر، متوقد الذھن، حاد الذكاء، متقناً لعدد 

  .من اللغات

أكبر فلاسفة المسلمین على : "وعدَّه ابن خلكان

  ).1" (الإطلاق

طالیس وعلیه  إنه وجد كتاب النفس لأرسطو: ويقال

ھذا الكتاب  قرأتإني : "مكتوب بخط أبي نصر الفارابي

  ".مائة مرة

وزلغ بن طرخان الفارابي أالفارابي ھو أبو نصر محمد بن 

م ، 873/ ھـ 260ولد بمدينة فاراب بكازاخستان سنة 

نحو العراق إلى ان ونشأ ب ھا، ثم خرج من بلده متوجھاً 

العربیة، : وصل بغداد وكان يجید عدة لغات،  قیل 

والتركیة، والفارسیة، والیونانیة، وأتقن اللغة العربیة عن 

ابن السراج في مقابل تعلیمه المنطق في بغداد، فحضر 

دروس أبي بشر بن متى الحكیم المشھور في 

  .لمنطقالمنطق، وأخذ عنه علم ا

ارتحل من بغداد إلى حراَن، وكان فیھا يوحنا ابن خیلان، 

 ً ً في المنطق أيضا ثم رجع إلى بغداد  .فأخذ عنه طرقا

لمواصلة دراسته الفلسفیة والفكرية، وانصبَ على 

دراسة علوم الفلسفة حتى برز فیھا، وفاق الجمیع في 

ھذا العلم، وتناول جمیع كتب أرسطو طالیس، وألف 

  .في بغداد معظم كتبه

ومن بغداد انتقل الفارابي إلى الشام، ولم يقم بھا 

طويلاً، بل توجه إلى مصر، ولكنه عاد إلى الشام مرة 

  .أخرى

إن الفارابي كان : قال ابن أبي أصیبعة نقلاً عن الآمدي

أمره ناطوراً في بستان بدمشق، وھو على ذلك  أولفي 

إلى آراء  دائم الاشتغال بالحكمة والنظر فیھا، والتطلع

وكان ضعیف الحال حتى أنه  .المتقدمین وشرح معانیھا

ويستضيء  ،كان في اللیل يسھر للمطالعة والتصنیف

  .بالقنديل الذي للحارس، وبقي على ذلك مدة

وانتقل إلى حلب فاتصل بأمیرھا سیف الدولة 

الحمداني، ويروى أنه لما ورد على سیف الدولة وكان 

ع المعارف، فأدخل مجلسه مجمع الفضلاء في جمی

علیه وھو بزيه الأصلي، وكان ذلك زيه دائماً، فوقف فقال 

  .أُقعد: له سیف الدولة 

  .أم حیث أنت؟ أناحیث : فقال

  .حیث أنت: فقال

فتخطى رقاب الناس، حتى انتھى إلى مسند سیف 

وكان على رأس . الدولة، وزاحمه فیه حتى أخرجه عنه

خاص يسارھم سیف الدولة ممالیك، وله معھم لسان 

إن ھذا : فقال لھم بذلك اللسان. به قلَ أن يعرفه أحد

الشیخ قد أساء الأدب، وإني سائله عن أشیاء إن لم 

  .يوف بھا فاخرجوا به

أيھا الأمیر اصبر، فإن الأمور : فقال أبو نصر بذلك اللسان

أتحسن : بعواقبھا، فعجب سیف الدولة منه، وقال له

  . ھذا اللسان؟

ً أحُسن : فقال    .أكثر من سبعین لسانا

فعظم عنده، ثم أخذ يتكلم مع العلماء الحاضرين في 

المجلس في كل فن، فلم يزل كلامه يعلو وكلامھم 

يسفل حتى صمت الكل، وبقي يتكلم وحده، ثم أخذوا 

  .يكتبون ما يقوله، فصرفھم سیف الدولة وخلا به

  .ھل لك في أن تآكل؟: فقال له

  .لا: فقال

  

 رسم تخیلي للفارابي

  الفارابي كما یظھر على عملة في كازاخستان
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َّرت في الفكر الفلسفي إبَّان العصور  ومؤلفاته التي أث

وجھته : الماضیة وأثَْرتَهُْ بالنظريات الفلسفیة والمعرفیة

ً نحو الحقیقة والصواب على أسس منطقیة  أيضا

ورياضیة، فكانت ركیزة أساسیة من ركائز التفكیر 

المنطقي والتأملي في الطبیعة والكون، وما وراء 

  .الطبیعة

فیلسوف الإسلام عند إذا كان : "يقول جلال العشري

 )رشد ابن سینا و ابن(مسیحیي العصور الوسطى ھما 

 ھو ھذه العصور فإن فیلسوف الإسلام عند مسلمي

  ).8" (الفارابي

ابن (والذي يھمنا ھو الحقیقة الثابتة التالیة وھي أن 

تخرج بكتب الفارابي، والظاھر أن آثار المعلم ) سینا

د منه جمع غفیر الثاني بقیت المعین الصافي الذي ور

  ).9(من رواد الفلسفة 

اثنان قبل : وقد ذكر بعض المؤرخین أن الحكماء أربعة

أفلاطون وأرسطو، واثنان بعد الإسلام، : الإسلام، وھما

  .أبو نصر الفارابي ، وأبو علي ابن سینا: وھما

أيست من معرفة غرض ما بعد : وقال أبو علي ابن سینا

نصر في ھذا المعنى، الطبیعة حتى ظفرت بكتاب لأبي 

فشكرت الله تعالى على ذلك، وصمت وتصدقت بما كان 

  .عندي

زيدان في كتابه آداب اللغة العربیة أن  وذكر جرجي

ً متعمقاً، درس كل ما درسه "الفارابي كان  فیلسوفا

ً في  الكندي من العلوم، وفاقه في كثیر منھا وخصوصا

المنطق، وتعمق في الفلسفة والتحلیل وأنحاء التعلیم، 

وأفاد في وجوه الانتفاع بھا، وألف إحصاء العلوم، وبھذا 

" من مؤسسي الموسوعات العربیة الكتاب عدَّ الفارابي

)10.(  

فلیس : "وقد أيَّد ھذا القول مصطفى عبد الرزاق، فقال

مجانباً قول من يرى أن الفارابي ھو أول من وضع دائرة 

المعارف، ولسنا نعرف من قبل الفارابي من قصد إلى 

تدوين جملة المعارف الإنسانیة في زمنه موطأة مجملة 

  .)11" (يسھل على المتأدبین

لقد اطلع المستشرقون والمؤرخون في أوربا وأمريكا 

على فلسفة الفارابي، ودرسوھا، وتأثروا بھا، فكان 

محل عنايتھم واھتمامھم، وترك أبلغ الأثر في نظريات 

تصنیف العلوم في القرون الوسطى، وخرجوا بالقول أنه 

مؤسس الفلسفة الإسلامیة، ومنھم من يرى أنه زعیم 

في عصره، والمقدم فیھا، وھو  أكبر فرقة فلسفیة

  .المرجع، وعلیه الاعتماد 

إن الفارابي شخصیة قوية وعزيزة : " فقد قال دي فو 

حقاً، وھو عندي أعظم جاذبیة وأكثر طرافةً من ابن 

سینا، لأن روحه كانت أوفر تدفقاً وجیشاناَ، ونفسه أشد 

لفكره وثبات كوثبات الفنان، وله .. تأججاً وحماسةً 

ھف بارع متفاوت، ولأسلوبه مزية الإيجاز منطق مر

  ".والتعمق

أما المستشرق الفرنسي المعروف ماسینیون فقد تأثر 

أكثر من غیره بفلسفة الفارابي، فصرح بأن الفارابي 

أفھم فلاسفة الإسلام، وأذكرھم للعلوم القديمة، وھو 

وھكذا نجد . الفیلسوف فیھا لا غیر، وھو مدرك محقق

والمؤرخین للفلسفة يرون أن أن معظم المفكرين 

الفارابي من أعظم العلماء الذين أنجبتھم الأمة 

الإسلامیة، ويُعَدُ بحق ظاھرة فكريةً فريدة في نبوغه 

  .وعبقريته وفكره العلمي

  :مؤلفات الفارابي

ً بارعاً، صنف مئات  لقد كان الفارابي مؤلفاً موسوعیا

جاً الكتب في شتى أنواع العلوم والمعارف، وكان منت

إلى أبعد حدود الإنتاج، أخرج إلى الناس من المؤلفات 

ثم بدراسة أفلاطون يعرف بغرضه منھا، وسمى توالیفه 

، فقدم له طالیس فیھا، ثم أتبع ذلك بفبسفة أرسطو

مقدمة جلیلة عرف منھا بتدرجه إلى فلسفته، ثم بدأ 

بوصف أغراضه في توالیفه المنطقیة والطبیعیة كتاباً 

كتاباً، حتى انتھى به القول في النسخة الموجودة إلى 

  .أول العلم الإلھي، والاستدلال بالعلم علیه

ً أجدى على طلب الفلسفة منه، فإنه  فلا أعلم كتابا

ني المشتركة لجمیع العلوم، والمعاني يعرف بالمعا

المختصة بعلم منھا، ولا سبیل إلى فھم معاني 

قاطیغورياس وكیف ھي الأوائل الموضوعة لجمیع العلوم 

  .إلا منه

ثم له بعد ھذا في العلم الإلھي، وفي العلم المدني 

أحدھما المعروف بالسیاسة : كتابان لا نظیر لھما

عرَّف فیھما . یرة الفاضلةالمدنیة، والآخر المعروف بالس

 بجمل عظیمة من العلم الإلھي على مذھب أرسطو

الست الروحانیة، وكیف يوجد عنھا  المبادئطالیس في 

الجواھر الجسمانیة على ما ھي علیه من النظام، 

  .واتصال الحكمة

وعرَّف فیھما بمراتب الإنسان، وقواه النفسانیة، وفرق 

  .بین الوحي والفلسفة

المدن الفاضلة، واحتیاج المدينة إلى ووصف أصناف 

  ).14" (السیر الملكیة والنوامیس

ويؤكد طاش كبري زاده في كتابه مفتاح السعادة 

عدد مصنفاته من الكتب "ومصباح السیادة على انه بلغ 

والرسائل سبعون كلھا نافعة، ولا سیما كتابان في العلم 

الإلھي والمدني لا نظیر لھما، أحدھما المعروف 

  .لسیاسة المدنیة، والآخر بالسیرة الفاضلةبا

وصنَّف كتاباً شريفاً في إحصاء العلوم والتعريف بأغراضھا 

لم يسبقه إلیه أحد، ولا ذھب أحد مذھبه، ولا يستغني 

  .عنه أحد من طلاب العلم

وكذا كتابه في أغراض أفلاطون وأرسطو، اطلع على 

التدرج من  أسرار العلوم وثمارھا علماً علماً، وبیَّن كیف

بعضھا إلى بعض شیئاً فشیئاً، ثم بدأ بفلسفة أفلاطون 

يُعَّرف بغرضه منھا، ثم أتبع ذلك بفلسفة أرسطو، ووصف 

 أنأغراضه في توالیفه المنطقیة والطبیعیة، فلا أعلم 

  ).15" (كتاباً أجدى على طالب الفلسفة منه

  

   المدينة المنورة، -" ابن تیمیة

   والمسائل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

والرسائل ما يزيد على مئة أتى فیھا على الفلسفة 

بعلومھا، وعلى النجوم، والمناظرة، والمنطق، والعدد، 

  .والھندسة

وقد سار في عرض أكثرھا على أسلوب ممتاز بالقصد 

في اللفظ، والعمق في المعنى، مع دقة التغبیر وقوة 

التماسك، وحسن الانسجام، والنظام في التألیف، وربط 

  ).12(المواضیع ربطاً محكماً منطقیاً 

في كتابه التمدن ) م1914ت (ويشیر جرجي زيدان 

ً في مواضیع لم "الفارابي  أنالإسلامي إلى  ألف كتبا

يسبقه أحد إلیھا، ككتابه في إحصاء العلوم والتعريف 

بأغراضھا، وھو أشبه بقاموس علمي على شكل 

  .موسوعات العلوم، لم يذھب مذھبه أحد قبله

وكتاب السیاسة المدنیة ھو الاقتصاد السیاسي الذي 

يزعم أھل التمدن الحديث أنه من مخترعاتھم، وقد كتب 

  .فیه الفارابي منذ ألف عام

وبرع الفارابي خصوصاً في علم الموسیقى حتى أصبح 

.13" (لا يضاھیه فیه أحد (  

فإنه يذكر في كتابه إخبار العلماء ) ه646ت ( أما القفطي

بأخبار الحكماء قائمة بمؤلفات الفارابي يتضمن القسم 

ً وتعلیقات على فلسفة أرسطو  الأكبر منھا شروحا

وأفلاطون وجالینوس، تناول فیھا الفارابي كتب المنطق 

والطبیعیات والنوامیس والأخلاق وما بعد الطبیعة 

  ).المیتافیزيقا(

وشرح الكتب المنطقیة، وأظھر غامضھا، : "قفطييقول ال

ج إلیه منھا  وكشف سرھا، وقرَّب متناولھا، وجمع ما يحتا

في كتب صحیحة العبارة، وأنحاء التعلیم، وأوضح القول 

فیھا عن طرق المنطق الخمسة، وأفاد الانتفاع بھا، 

وعرف طرق استعمالھا، وكیف يصرف صورة القیاس في 

كتبه في ذلك الغاية الكافیة، كل مادة منھا، فجاءت 

  .والنھاية الفاضلة

ثم له بعد ھذا كتاب شريف في إحصاء العلوم والتعريف 

بأغراضھا لم يسبق إلیه، ولا ذھب أحد مذھبه فیه، ولا 

يستغني طلاب العلوم كلھا عن الاھتداء به، وتقديم 

  .النظر فیه

طالیس يشھد  وله كتاب في أغراض أفلاطون وأرسطو

عة في صناعة الفلسفة والتحقُّق بفنون له بالبرا

الحكمة، وھو أكبر عون على تعلم طريق النظر، وتعرف 

وجه الطلب، اطلع فیه على أسرار العلم وثمارھا علماً، 

 ً ً  وبیَّن كیف التدرج من بعضه إلى بعض شیئا   .فشیئا

 رسم تخیلي للفارابي

  طابع بریدي إیراني برسم تخیلي للفارابي
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)د(          
الدعاوي المنسوبة إلى أرسطو في الفلسفة  

 .مجردة عن بیانھا وحجمھا
)ر(   
 .الرد على ابن الراوندي في أدب الجدل 
 الرد على جالینوس فیما تأوله من كلام أرسطا 

 .طالیس
 .الإلھيالرد على الرازي في العلم  
 .الرد على يحیى النحوي فیما رد به على أرسطو 
رسالة في أحاديث نبوية استُنْبط منھا مسائل  

 .منطقیة
 وأكابررسالة في اسم الفلسفة وسبب ظھورھا  

 .الفلاسفة
 .رسالة في أعضاء الحیوان 
 .طالیس في الحار رسالة في إيضاح ما قاله أرسطا 
 .رسالة في التنبیه على أسباب السعادة 
 .رسالة في الجزء وما يتجزأ 
 .رسالة في الجن 
 .رسالة في الجوھر 
 .رسالة في الحروب 
 .رسالة في الحیز 
 .رسالة في الخلاء 
 .رسالة في الرؤيا 
ولى والخامسة رسالة في شرح مغلقات المقالة الأ 

 .من إقلیدس
 .رسالة في الشعر والقوافي 
 .رسالة في العلم الإلھي 
 .رسالة في قیادة الجیوش 
 .رسالة في المعالیق والجون 
 .رسالة في معاني إيساغوجي 
 .رسالة في المعايش 
 .رسالة في معنى اسم الفلسفة 
رسالة في المقدمات المختلطة من وجودي  

 .وضروري
 .رسالة في الموسیقى 
 .رسالة في النقلة في فن الإيقاع 
 .رسالة في وقود الجیوش 

)س(          
 .السماء الطبیعي  

)ش(          
 .شرائط البرھان 
 .شرائط الیقین 

 .لأرسطوشرح كتاب الآثار العلوية  
 .شرح كتاب الأخلاق لأرسطو 
 .شرح كتاب إيساغوجي لفرفوريوس 
 .شرح كتاب باريمینیاس لأرسطو 
 .طالیس شرح كتاب البرھان لأرسطا 
 .طالیس شرح كتاب الخطابة لأرسطا 
 .طالیس شرح كتاب السماع الطبیعي لأرسطا 
 .طالیس شرح كتاب العبارة لأرسطا 
 .شرح كتاب المقولات لأرسطو 
 .غلقشرح المست 
 .شرح مقالة الإسكندر الأفروديسي في النفس 
شرح المقالة الثانیة والثامنة من كتاب الجدل  

 .طالیس لأرسطا
 .شروط القیاس 

)ص(        
 .صدر لكتاب الخطابة  
 .صناعة الكتابة 

)ع(         
 ).كتاب في المنطق(العبارة  
 .العقل الصغیر 
 .العقل الكبیر 
 .عیون المسائل على رأي أرسطو 
 )غ( 
 .غرض المقولات 

 )ف(      
 .فصوص الحكم 
 .الفصول الفلسفیة 
وھو مطبوع وقد ذكره الصفدي (فصول المدني 

 ).بعنوان الفحص المدني
وذكر ىالصفدي أنه في (الفصول المنتزعة  

 ).الاجتماعات
 )ق(       

 .القیاس الصغیر 
 )ك(       

 .كتاب الفلسفتین لأفلاطون وأرسطو 
 .والنوامیسكتاب في الحیل  
 .طالیس كتاب في الدعاوى المنسوبة إلى أرسطا 
 .كتاب في القوة المتناھیة وغیر المتناھیة 
ولعله ما (كتاب فیما يحتاج إلیه قبل الفلسفة   

 ").إلخ..الأشیاء التي يحتاج"مضى باسم
كلام جمعه من أقاويل النبي صلى الله عليه وسلم يشیر فیه إلى  

 .صناعة المنطق
 ).الموجودات المتغیرة(الطبیعي الكلام  
كلام في اسم الفلسفة، وسبب ظھورھا، وأسماء  

 .منھم) كل واحد(المبرزين فیھا، وعلى من قرا 
 .حركات الفلك دائمة أنكلام في  
 ).وما لا يتجزأ: لعلھا(كلام في  الجزء وما يتجزأ  
 ).لعله نفسه رسالة في الجن(كلام في الجن  
 ).ه رسالة في الجوھرلعله نفس(كلام في الجوھر  
 .كلام في الحیز والمقدار 
 .كلام في الخلاء 
 .كلام في الشعر والقوافي 
 .كلام في العلم الإلھي  
 .كلام في لوازم الفلسفة 
 .كلام في المعايش والحروب 
 .كلام في معنى الفلسفة 
 .كلام في المقدمات المختلطة 
 .كلام في الملة والفقه المدني 
 .لمؤدبكلام فیما يصلح أن يذم ا 

 )ل(        
 .اللغات   
 .لوازم الفلسفة 

 ):16(وھذه قائمة بمؤلفات الفارابي
  )أ(                 

 .آراء أھل المدينة الفاضة 
 .اتفاق آراء أبقراط وأفلاطون 
 .الاجتماعات المدنیة 
 .إحصاء الإيقاع 
 .إحصاء الجوھر 
 .إحصاء القضايا والقیاسات 
 .تعلم قبل الفلسفة الأشیاء التي يحتاج ان 
 .أصناف الأشیاء البسیطة 
 .أغراض أرسطو من كتبه 
 .اكتساب المقدمات 
 .الألفاظ المستعملة في المنطق 
 .الإيقاع 

)ب(           
 .البرھان 

)ت(          
 .التأثیرات العلوية 
 .تحصیل السعادة 
 .تعالیق على كتاب القیاس 
 .تعالیق في الحكمة 
 .الأولى لأرسطو تعلیقات أنالوطیقا 
 .تعلیقات الحواشي 
 .التنبیه عل أسباب السعادة 
 .طالیس وجالینوسو التوسط بین أرسط 
 .التوطئة في المنطق 

)ث(          
 .الثمانیة في المنطق   

)ج(         
 .الجدل 
 .جوامع السیاسة 
 .جوامع الشعر 
 .جوامع كتاب النوامیس لأفلاطون 

)ح(        
 ).ب الألفاظ والحروفوسماه الصفدي كتا(الحروف   
 .الحیل والنوامیس 

)خ(       
ً (الخطابة    ).لقد ذكر الصفدي أنه عشرون مجلدا

  

  رسم من كتاب الموسیقى الكبیر 

  سیقیة تدعى شھرودولآلة م

  ترجمة لاتینیة ل كتاب إحصاء العلوم

  ترجمة جیراردو الكریموني
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 -.الخالدون العرب. م1971طوقان، قدري حافظ، ت   -13

 .78 – 77ص  -.].ت.د[دار المقدس، : بیروت

تاريخ التمدن . م1914زيدان، جرجي، ت   -14

 -. 2ج  -.م 1931مطبعة الھلال، : القاھرة  -.الإسلامي

 .178 – 177ص 

إخبار العلماء . ه646، علي بن يوسف، ت القفطي  -15

ص  -.ه1326مطبعة السعادة، : القاھرة -.بأخبار الحكماء

182 – 184. 

. ه968طاش كبري زاده، أحمد بن مصطفى، ت   -16

، ].ن.د[: القاھرة -.مفتاح السعادة ومصباح السیادة

 .259ص  -. 1ج -.م1967

ً ألفبائی ** اٌ، رتبت أسماء مؤلفات الفارابي ترتیبا

والمراجع العربیة حافلة بحصر آثار الفارابي، ومآثره في 

الفكر والمعرفة، وإن اختلف الباحثون في عددھا، ويمكن 

 :الرجوع إلى المراجع التالیة لمعرفة آثاره الفكرية، وھي

  20 – 16تتمة صوان الحكمة لظھیر الدين البیھقي ص  *

الحواشي ): تتمة صوان الحكمة(إتمام التتمة  *

  .185 – 184لزيادات ص وا

  .184 – 182إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ص  *

معجم المطبوعات العربیة والمعربة لیوسف إلیان  *

  .1426 – 1424سركیس ص 

عقود الجوھر في تراجم من لھم خمسون تصنیفاً  * 

  .133 -128فمائة فأكثر لجمیل بك العظم ص     

  .10 – 9الفارابي لیوحنا قمیر ص : فلاسفة العرب *

الفارابي فیلسوف المدينة الفاضلة لفوزي عطوي ص  *

21 – 36.  

الفارابي في المراجع العربیة لحسین علي محفوظ  *

  .32 – 21ص 

  .27 – 19الفارابي بمصطفى غالب ص  *

عواد  رائد الدراسة عن أبي نصر الفارابي لكوركیس *

  .268 – 165ومیخائیل عواد ص 

  

  

،ـ   ھ

 .239ص  -م 1948/ ه1367، ]ن.د[:القاھرة -وأنباء الزمان

الفارابي في العالم الإسلامي . الدخیلي، ضیاء  -2

جمادي الآخرة  25( 92، ع 19س  -.الرسالة -.وفي أوربا

 .381ص  -).م1951أبريل  2/ ه1370

طبقات . ه 462ابن صاعد، صاعد بن أحمد، ت   -3 

 .54 – 53ص   -.م1912، ].ن.د[: بیروت -.الأمم

عیون  .ه 668ابن أبي أصیبعة، أحمد بن القاسم، ت  -4

/ ه1377دار الفكر، : بیروت -.الأنباء في طبقات الأطباء 

 .223 – 222، ص 2ج  -.م1957

 -.ندائرة معارف القرن العشري. وجدي، محمد فريد  -5 

 .7مج  -.م1976/ ه 1381، ].ن.د[: القاھرة

تاريخ الإسلام السیاسي . حسن، حسن إبراھیم  -6 

، ].ن.د[: القاھرة -.والديني والثقافي والاجتماعي

 .4ج  -.م 1967

  -.أصالة الفارابي السیاسیة. النشار، مصطفى  -7 

) م1990ه، يناير 1410جمادي الآخرة ( 156ع  -.الفیصل

 .70ص  -.

 -.المعلم الثاني عند العرب. العشري، جلال  -8 

/ ه1409جمادي الأولى ( 75ع  -.الحرس الوطني 

 .104ص  -) .م1988ديسمبر 

الفارابي في الشرق والغرب . الدخیلي، ضیاء  -9 

 22( 916، ع 19س -.ومكانته في الفلسفة الإسلامیة

 .108ص  -) .م1951يناير 

آداب اللغة  تاريخ. م1914زيدان، جرجي، ت   -10

 – 11/ ه 1333 – 29مطبعة الھلال، : القاھرة -.العربیة

  .251 – 250ص  -.م 1914

تاريخ آداب اللغة . م1914زيدان، جرجي، ت   -11

 – 11/ ه 1333 – 29مطبعة الھلال، : القاھرة -.العربیة

 .251 – 250ص  -.م 1914

خمسة من أعلام الفكر . عبد الرزاق، مصطفى  -12

الكندي، الفارابي، المتنبي، ابن الھیثم، ابن : الإسلامي

 .م1981ه، 1401دار الكتاب العربي، : بیروت -. تیمیة

 

)م(        1405  
 .ماھیة النفس 
 .الإنسانیة المبادئ 
 .الموجودات مبادئ  
 .الوسط في القیاسالمختصر  
 .مختصر جمع الكتب المنطقیة 
 .المختصر الصغیر في المنطق 
 .المختصر الكبیر في المنطق 
 .مختصر كتاب باريمنیاس لأرسطو 
 .مختصر كتاب الھدى 
 .مختصر الكتب المنطقیة 
 .المدخل إلى المنطق 
 .المدخل إلى الھندسة الوھمیة 
 .المدينة الفاضلة والمدينة الجاھلة 
راض أرسطو في كل مقالة من كتاب مقالة في أغ 

 .الحروف
كلام في : بعنوان(مقالة في أن حركة الفلك دائمة  

 ).إلخ... أن
 .مقالة في ثبوت صناعة الكیمیاء 
مقالة في الجھة التي يصح علیھا القول بأحكام  

 .النجوم
كلام في أن : مر بعنوان(مقالة فیما يذم المؤدب  

 ).إلخ...
یاء والرد على مقالة في وجوب صناعة الكیم 

 مبطلیھا؟
 .المقايیس 
المواضع المنتزعة من المقالة الثامنة في الجدل  

 .لیسطا لأرسطا
 .الموجودات المتغیرات 
 . الموسیقى الكبیر 

 )و(        

 .الواحد والواحدة 

  :الھوامش والمراجع -
وفیات العیان . ه681ابن خلكان، أحمد بن محمد، ت   -1

 .239ص  -م 1948/ ه1367، ]ن.د[: القاھرة -وأنباء الزمان

    

  سیقى الكبیرومخطوطة كتاب الم
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  احمد محمود خلیل. د
              �����	EEEEאد�א�Fد)�א�1د��Gא���H��	�  )الأولىالحلقة( �

�(�%�#���

د*Qא����
��(����
.�א��?,�(�%�#���

د*Qא����
��(����
.�א��?,�(�%�#���

د*Qא����
��(����
.�א��?,�(�%�#���

د*Qא����
��(����  1ج  - )1924 – 1908( ,?�
.�א�

  


د*�Qא�����(��
د*���C.�א���1���qBא�Qא�����(��
د*���C.�א���1���qBא�Qא�����(��
د*���C.�א���1���qBא�Qא�����(����C�WWWW.�א���1���qBא� �� �� �� �
ــرك   1908فــي ســنة ) الأتـراك الشــباب(إن ثـورة جــون ت

افتتحت المرحلة الثالثة من مراحل القومیة الكُردية، إنھا 

أدّت مباشرة إلى تأسـیس المنظمـات القومیـة الكُرديـة 

بشكل جماھیري، وخاصةّ في العاصمة إستانبول، وكان 

، وھي تسـمى )الجمعیة الكُردية للتقدم والتعاون(أولھا 

وإن قادة المنظمـات ). معیة تعالي وترقّي الكُردج(أحیاناً 

القومیة ذكروا أن أبناء الأمراء الكُرد السابقین طلبوا العلم 

وحصلوا علیه، وذلك حینمـا كـان زعمـاء القبائـل يقـودون 

جمعیـة تعـالي (الألوية الحمیدية، وكـان مـن مؤسسـي 

الأمیر أمین عالي بدرخان، وعبد القادر بن ): وترقّي الكُرد

بید الله نھَْري، والجنرال محمد شريف پاشا، والمشیر ذو عُ 

الكِفْل پاشا، وكان الدور الرائد ھو للكُرد المتنوِّرين، ومـن 

  . بینھم الأمراء البدرخانیون

مؤسسـات ) جمعیـة تعـالي وترقّـي الكُـرد(وقد أنشـأت 

التـي ) جمعیة نشر الثقافة الكُردية(ثقافیة فرعیة، منھا 

، وكانت ھذه المجلة اسـتمراراً )انكُردست(أصدرت مجلة 

التي أصدرھا ثُريَاّ بـدرحان بـگ فـي ) كُردستان(لصحیفة 

القاھرة، واستأنف فـي إسـتانبول جھـوده المھمـة فـي 

ھذا المجال، وبنت الجمعیة أيضاً مدرسة للسكان الكُـرد 

حــوالي  1908فـي إسـتانبول، وبلـغ عـدد طلبتھـا سـنة  

الطلبة الذين درسوا : كذا، ولعل المقصود[طالب  30,000

سـعید [ Nursi، وكان سیدّ كُـردي يـدعى نُورْسـي ]فیھا

راعـي ھـذه المدرسـة ، وأصـبح بعدئـذ زعیمـاً ] نُورْسي

، وإن Nuruculuk) رسائل النـور(كُردياً دينیاً مؤثرّاً، وداعیة 

ــراك  ــرك(حكومـة الشــباب الأت ــة (أغلقــت ) جـون ت جمعی

يجـدوا فائـدة  ، إنھـم لـم1909سنة ) تعالي وترقّي الكُرد

  .في السماح للكُرد بتنظیم أنفسھم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الجنرال محمد شریف پاشا

ھَیڤـي ) [جمعیـة الأمـل الكُرديـة(والجمعیة الثانیة ھي 

Haivi[ ــت ســنة ــان 1912، إنھــا تأسس ــاءھا ك ، وإن إنش

ــي  ــرد ف ــین الكُ ــات ب ــافس والاختلاف ــى التن ــراً عل مؤشِّ

لشباب الكُرد، خاصة با) جمعیة ھَیڤي(إستانبول، وكانت 

الذين جاء بعضـھم مـن مـدارس الألويـة الحمیديـة التـي 

أسسھا عبد الحمید الثاني، وحسبما ذكر ڤان بروينسّن 

Van Bruinessen  مـن أبنـاء "كان منتسبو ھذه الجمعیـة

البارزين، إنھم كـانوا ] الموظفین[المدن، ومن العثمانیین 

ــي ــا الت ــة ذاتھ ــة الاجتماعی ــى الطبق ــبون إل  كــان ينتس

ـــراك  ـــان )جــون تــرك(ينتســب إلیھــا الشــباب الأت ، وك

شعورھم القومي الرومانسي شبیھاً بتلك التـي كانـت 

وھذا أحد الأسـباب فـي أن عـدداً مـن ". للقومیین الترك

جمعیـة (القومیین الكُرد كانوا من بین أعضاء ومؤسسي 

وعبـد الله  ،Îşak Sukutiالتركیة، ومنھم ) الاتحاد والترقي

ـــدرخان، وحكمـــت بابـــان،  ـــوْدَت، وعبـــد الـــرحمن ب جَ

وإسماعیل حقيّ بابان، وسلیمان نظَیف، وكان ضِیا گُـوك 

كُرديـاً مـن  -أحد مؤسسي الفكر القـومي التركـي -آلبْ

  .ديار بكر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صحیفة كُردستان

ـــة ھَیڤــي(إن مؤسســي  ـــانوا، كمؤسســـي ) جمعی ك

غرباء عن شعبھم الكُردي ، )جمعیة تعالي وترقّي الكُرد(

في شرقي الأناضول، غیر متواصلین معھـم عـن قـرب، 

وكان الكُرد حینذاك لا يزالـون تقلیـديین ودينیـین، وكانـت 

رؤيتھم القومیة مرتبطة بالخلافة، وخاصّـة أن المـوظفین 

الذين تدربّوا في ظل إدارة عبـد الحمیـد الثـاني مـا كـانوا 

ــاون مــ ــة للتع ــا فیــه الكفاي ــین بم ــوتھم فــي راغب ع إخ

المواطنة، في حین كانت بواعث الحرب العالمیة الأولـى 

تتطلب تحقیـق ذلـك التعـاون، غیـر أن مواجھـة الكـوارث 

المشتركة في الحرب سـاعدت علـى توحیـد المثقفـین 

ــل فــي الشــرق  ــا وزعمـاء القبائ ــي تركی الكُـرد فــي غرب

والشیوخ معاً، وبطريقـة مـا، كـان للحـرب العالمیـة الأول 

حركة القومیة الكُردية، شبیه بالتأثیر الذي كـان  تأثیر في

  . في فترة الألوية الحمیدية

وعلى الرغم من أن فترة الحرب العالمیـة الأولـى كانـت 

أقصر بكثیر من فترة الألوية الحمیدية التـي امتـدت إلـى 

عَقْد ونصف من الزمن، فقد كان لتلك الحرب تـأثیر ھائـل 

الخراب الذي نجم عنھا  على الإمبراطورية العثمانیة، وإن

في كُردسـتان أجبـر الكُـرد المقیمـین فـي غربـي تركیـا 

ــن  ــوا م ــى أن يقترب ــا عل ــرقي تركی ــي ش والمقیمــین ف

  .بعضھم، ويتعاونوا بشكل أفضل بعد الحرب

أصبحت القومیة الكُردية أكثر شیوعاً  1908وبحلول سنة 
  وتطوراً، حتى وإن لم تأخذ المسار ذاته الذي كان يريده

القومیون الكُرد الرومانسیون وغیرھم في إستانبول، أما 

في كُردستان فإن الأفكار القومیـة وجـدت طريقھـا إلـى 

ــدين  ِ ــیوخ مؤيّ ــبح الش ــا، إذ أص ــوفیة والتكاي الطــرق الص

  :متحمّسین لھا، وھذا ما قاله ودَيِع جُويَْدةَ

ــة " لقـد حــدث تطـور عظــیم الأھمیـة فــي تـاريخ القومی

ــا كمراكــز الكُرديـة، ولأســباب ع ــإن أھمیـة التكاي ديـدة ف

لنشر الأفكـار القومیـة لـم يكـن بـالأمر المبـالغَ فیـه، إن 

الأفكار المنتشرة من ھـذه البـؤر المركزيـة لاقـت رَواجـاً 

ــت تحمــل بصــمات  ــرد، لأنھـا كان ــین الكُ وقَبـولاً واســعاً ب

الشیوخ، وعِلاوة على ھذا، فإن الصفة الدينیة وتـأثیرات 

ـــا  ـــدخّل الشــیوخ منحــت التكاي مناعــة نســـبیةّ مــن ت

تجلـّى ذلـك بوضـوح فـي الثـورة (السلطات ومضـايقاتھا 

ــة ســنة  ــانوا  -، وإن الشــیوخ)1980الإيرانی ــارھم ك باعتب

كـانوا قـومیین  -يمثّلون طبقة مھمةّ مـن النخبـة الكُرديـة

متحمّسین، وبخلاف النخـب الكُرديـة المتتركّـة الكثیـرة، 

الصــعید  كــانوا أقــرب إلــى الجمــاھیر الكُرديــة علــى

الاجتماعي، وربطوا مصیرھم بتلك الجماھیر، ووقفوا معاً 

يدافعون عن الحكومة  الإسلامیة التقلیديـة، المناھضـة 

ــدي  للدولـة العلمانیـة الحديثـة التـي تأسسـت علـى أي

  )".جون ترك(الشبان الأتراك 

إن موقف الشیوخ وموقعھم يمكن أن يُفھَم من العريضة 

) الشـباب الأتـراك(ن تـرك التي قدّموھا إلى حكومة جـو

بمجرد وصولھم إلى السلطة، وإن الشیخ عبد السـلام 

بارزاني، والشیخ نـور محمد مـن دَھـوك، سـلمّا العريضـة 

  :التي كانت تشتمل على النقاط السبع الآتیة

الموافقة على إقامة إدارة كُردية في خمسة أقضیة  – 1

  ).مناطق إدارية(

الكُرديـة لغـة رسـمیة الموافقة على أن تكون اللغـة  – 2

  .في المناطق الكُردية

ـــین  – 3 ـــین المســـؤولین الإداري ـــاطق (تعی مـــدراء المن

  .، والموظفین الآخرين، من الكُرد)والنواحي

ـــون القضـــاء والقـــوانین موافقـــاً للشـــريعة  – 4 أن يك

  .الإسلامیة

وھــم القــائمون (تعیـین مناصــب القضــاة والمفتـین  – 5

مـن أتبـاع المـذھب ) والقـوانینعلى تنفیذ التشـريعات 

  .الشافعي

  .أن تكون الضرائب موافقة للشريعة الإسلامیة – 6

أن يبقى قانون جمـع الضـرائب بـدلَ خـدمات العمـل  – 7

خرة( ساري المفعول، وأن تُنفَـق الضـرائب لتعبیـد ) السُّ

  .الطرق وصیانتھا في الأقضیة الكُردية

،  7و  3و  2و  1 وحسبما أكدّ ودَيع جُويَْـدةَ، فـإن المطالـب

و  4كانت تعبّر عن التوجهّ القومي الكُردي، وإن المطالب 

تعكس التوجهّ الديني الإسلامي، وعلى أية حـال  6و  5

يشیر إلى دھاء الشیوخ، فـإن المناصـب  5فإن المطلب 

الخاصة بتعیین القضاة والمفتین من المذھب الشافعي، 

الاعتـراف كان يسـاوي طلـب "الذي يتّبعه معظم الكُرد، 

بأھمیة العامـل الـديني المقـدس، وھـذا يعنـي بـالطبع 

  ". كُردية) كنیسة(تأسیس قیادة روحیة 

ــي ــوذوكس ف ــان الأرث ــاريخي مارســه الیون  وھــذا نمــط ت



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

السكان سنة   الولایات
1912  

عدد السكان الفعلي 
  1922سنة 

  الفرق

  248,695  555,693  804,388  أرضروم

  194,167  119,155  313,322  وان

  169,748  238,955  408,703  بتلیس

  89,310  474,854  564,164  ألازیغ

  158,043  440,942  598,985  دیاربكر

  180,413  1,015,887  1,196,300  سیواس

  1,040,376      المجموع

  م5201 - رینای/  كانون الثاني    //   )33(العدد  -السنة الثالثة    //   تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا  فكریة ثقافیة  أدبیة 

 36 د.א��1��9و���'���1د.א��1��9و���'���1د.א��1��9و���'���1د.א��1��9و���'���1

للكُـرد البلقان، لكن الأحداث أظھرت أنه لم يكـن مناسـباً 

إن الكُـرد كـانوا يواجھـون حركـة . كما كان مناسباً للیونـان

قومیة تركیة أكثر قوة من حركتھم القومیـة؛ الأمـر الـذي 

أدّى في النھايـة إلـى تفكیـك المؤسسـة الدينیـة التـي 

  .كانت تدعم الشیوخ

وكما ھو واضح في العريضة فـإن معظـم الشـیوخ كانـت 

تطیعون المواصلة لھم أھداف قومیة، لكنھم ما كانوا يس

من غیر مؤسسـات دينیـة وإمكانیـات حكومیـة، وحینمـا 

، )الشـباب الأتـراك(تأكدوا من عدائیة حكومة جـون تـرك 

، وخـلال الحــرب 1908نظمّـوا ثـورات متتابعـة منـذ سـنة 

  .العالمیة الأولى، وبعد الھدنة

ــى أحــزاب  ــون الكُــرد إل ــتانبول انضــم القومی ــي إس وف

 rriyet ve) يـة والائـتلافحـزب الحر(المعارضـة، ومنھـا 

Itilaf FirkasiüH  َــا زاده ، وأحـد زعمــاء ھـذا الحـزب مولان

؛ )Serbestîسَرْبَسْـتي (رِفْعتَ، الذي كان يصدر صـحیفة 

، وكانت ھذه الصحیفة تنشـر كتابـات لـبعض )الحرية(أي 

 1914وفي سنة . القومیین الكُرد، ومنھم كامِران بدرخان

ــــة ــــدْرخان مقال ــــلادَتْ بَ ــــب جَ ــــحیفة  كت نشــــرتھا ص

ــتي( ــاني زادهَ لـَـر )سَرْبَسْ ــاً راوانْــدُوزْلو ف ، ومــنھم أيض

Rawanduzlu Fanizadeler وھو قومي كُردي آخر، وكان ،

سكرتیراً عاماً لحزب الحرية والائتلاف، وبحكم منصبه كان 

ً  150قادراً على أن يجمع حوله مجموعة من    . قومیاً كُرديا

الديمقراطیة  حزبَ (وأسس عبد الله جَوْدَت وإبراھیم تمَُّو 

الـذي كـان أيضـاً ) Osmanli Demokrat Firkasiالعثمـاني 

معارضاً في البرلمان، وثمة قومي كُردي آخر نشَِـطَ فـي 

معارضة حزب الاتحاد والترقّي، ھو لُطفي فكِـري، وفـي 

ــدأ بــالعمل فــي  1910سـنة  ــدل(ب ــة المعت ) حـزب الحري

Mutedil Hurritetperver Firkasi وأصـدر لـبعض الوقـت ،

وعلى أية حال مع نشـوب . Tanzimat)تنظیمات(صحیفة 

كان على الناشـطین  1914الحرب العالمیة الأولى سنة 

سواء أكانوا مؤيدِّين أم معارِضین لحكومة  -القومیین الكُرد

أن يلتحقوا بالدعوة إلى الإخـلاص  -حزب الاتحاد والترقي

  .عن الوطن في الدفاع
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خلال الحرب العالمیة الأولى، غرقت كُردستان في خضمّ 

ــاري  ــة مــن ص ــات الحربی ــرح العملی ــد مس الحــرب، وامت

ــامیش  فــي الشــمال إلــى خــانقِین فــي  Sarikamişق

الجنوب، وإلى أرَْزنَجْان في الغـرب، ومـن الصـعب تحديـد 

الذي شاركوا في الحرب، فالتقديرات  أعداد الجنود الكُرد

ــر، ويـذكر محمد زكــي أن أحـد عشــر  متفاوتـة بشـكل كبی

، )مأموريـة ألعزيـز(كان موجوداً فـي آلازيـغ ) فرقة(جیشاً 

وكان اثنا عشر جیشاً في الموصـل مؤلفـاً بشـكل كلـّي 

من الكُرد، وكان أغلبیة ضباّط وجنود الجیش التاسع فـي 

واس ھـم مـن الكُـرد، أرضروم والجیش العاشر في سـی

سـرية مـن سـرايا  135وكان الكُـرد يشـاركون أيضـاً فـي 

سلاح الفرسان الاحتیاطي، وفي وحدات حـرس الحـدود 

، ويقـدرّ محمد زكـي أن عـدد الإصــابات )الجَنْـدِرْما(والـدرك 

ثلاثمئـة ألـف إصـابة،  300,000بین المقاتلین الكُـرد بلـغ 

مقاتـل  وھذا يدل ضمناً علـى أن أكثـر مـن نصـف ملیـون

  .رقمٌ عال -حسبما يبدو -كُردي شارك في الحرب، وھذا

لقد لحقت بالكُرد خسائر كبیرة في المعارك التي نشبت 

 6016وقعــت  1916ضـدّ القـوّات  الروسـیة، وفـي سـنة 

 Pasinlerو پـازنلر  Hinisإصابة خطیرة على حـدود خِـنسِ 

وفـي . كھذه في معركة واحدة، وكانت ھناك عدة معارك

اشـتبكت القـوّات  العثمانیـة  1916تمـوز سـنة /ويولی 15

ولـم يحـددّ  الكُردية مع الروس في معركة ضخمة أخرى،

شريف پاشا أعداد المصابین، لكن لا بد أنھا كانت كبیـرة، 

ھـــ، .    الروســیة وقـد انتھــت المعركـة بتقھقــر القـوّات
 تلمیـذ(وعھد بـه والـده إلـى القاضـي أبـي يوسـف 

الذين ھلكـوا بسـبب المجاعـة والأوبئـة  وإن أعداد الكُرد

والبرد ربما كانت أكثر من أعداد الذين فقدوا أرواحھم في 

  .الحروب ضدّ الروس وفي الحرب الأھلیة ضدّ الأرمن

ــي الإمبراطوريــة  ــرد ف ــداد الكُ ــد أع ــعب تحدي ــن الص وم

العثمانیة، ناھیك عمن كـانوا فـي تركیـا أو فـي شـرقي 

لجـدال المتعلـق بأعـداد الأناضول، وعلى أية حـال فـإن ا

الأرمن الذين ھلكوا في الحـرب العالمیـة الأولـى، جعـل 

الإحصائیات متوفرة، بغضّ النظر عـن مـدى مصـداقیتھا، 

وإن الإحصائیات المتعلقة بـالكُرد فـي شـرقي الأناضـول 

  : والتي جُمعت من قبِل البطاركة كانت كالتالي

، وفـي بتلـیس 72,000، وفـي وان 75,000في أرضروم 

، 95,000أو خَربوط ) ألازيغ(، وفي مأمورية ألعزيز 77,000

، والمجموع 50,000، وفي سیواس 95,000وفي دياربكر 

ــكان فــي ســت %16.3أو  464,000 ــن مجمــوع الس م

%. 38.9، والأرمـن %25.4وكان الأتراك يمثلـون . ولايات

ـــاش  ـــم يحســـبوا القِزلِْب ـــاً إن البطاركـــة الأرمـــن ل وطبع

، والزازا البالغ عددھم 140,000دھم البالغ عد) العلويین(

ــة 77,000 ــة(، والیزيدي ــددھم ) الأيزدي ــالغ ع ، 37,000الب

ضمن أعداد الكُرد، على اعتبار أنھم لیسـوا مـن الكُـرد، 

ولكن بضـمّ أعـداد القِزلِْبـاش والـزازا، يصـبح عـدد الكُـرد 

ــراك 681,000 ــة بعــدد الأت  101,8000، و666,000، مقارن

ه، بحسب البطاركة الأرمـن، يكـون من الأرمن، وھكذا فإن

 ً   .عدد السكان الكُرد والترك متساويا

دراســة  Justin McCartyوقـد أجـرى جوســتنِ مكـارثي 

حديثة، بناھا على إحصـاءات لسـكان الدولـة العثمانیـة، 

، قابلـة 1912وعلى إحصاءات سكانیة أخرى خلال سـنة 

للتوافق مع حسابات ديموغرافیة مقبولة، وقـدّمت ھـذه 

ــي الدر ــاً ف ــرد مع ــرك والكُ ــاً لأعــداد الت اســة فقــط أرقام

الولايات، ولم تقدّم أرقاماً لأعـداد كـلٍّ مـن التـرك والكُـرد 

على نحو منفصل، إن الأرقام التي قدّمھا بشأن السكان 

  :المسلمین في ستّ ولايات شرقیة، ھي كالتالي

مســــلماً،  313,322مســــلماً، وان  804,388أرضـــروم 

ــیس  ــل 408,703وبتِل ــز مس ) آلازيــغ(م، ومأموريــة ألعزي

مسلماً، وسیواس  598,985مسلماً، ودياربكر  564,164

مسـلماً، وإذا  3,885,862: مسلم، والمجموع 196,300

حذفنا سیواس التي لم يدّعھِا الكُرد من جملة الحساب، 

فإن المجموع العـام للمسـلمین فـي الولايـات الخمـس 

الأقل نصفھم مسلماً،  على  2,689,562الباقیة سیكون 

  .من الكُرد

  

   

  .()إلى الرشید، ففتك بجعفر، ونكب البرامكة

   
  

  

  

  

  

  

  

  

، يعتقد ھوڤانیّسین 1912وبناء على أرقام البطاركة لعام 

Hovannisian  ثمة على الأقل مسلمون بقدر "أنه

من دراسته  ، واستنتج جوستنِ مَكارثي"المسیحیین

كل أقالیم الأناضول كانت تطغى علیھا الأغلبیة "أنّ 

  ".المسلمة، ولیست أغلبیة بسیطة

وھو يحسب أنه إذا ھـاجر أرمـن الأناضـول إلـى الولايـات 

الستّ، فإن أعداد المسلمین ستبقى أعلى من أعـداد 

ــبة  ــن نس ــأكثر م ــى  2.5الأرمــن ب ــرد 1إل ــان الكُ ، وإذا ك

مســلمین تقريبـاً، فعندئـذ تكــون يمثّلـون نصـف أعـداد ال

لصالح الأرمن، وإذا أُسقطت ولايـة  1إلى  1.25نسبتھم 

سیواس من ھذا الحساب، فإن النسبة ستصبح أعلى، 

ھذا إذا أخذنا في الحسبان ھجرة جمیع أرمـن الأناضـول 

  . إلى ستّ ولايات

إن جُوسْتنِ مَكارثي يرى أن التـأثیرات المـدمِّرة الناجمـة 

ــرب العا ــن الح ــى الســكان ع ــى وقعــت عل لمیــة الأول

المسلمین، معتمـداً مـرة أخـرى علـى إحصـاءات سـتّ 

ــإن نســبة  ــذا ف ــات، ، وھك ــن % 41.9ولاي ــون  2.5م ملی

مسلم ھلكوا خلال الحرب العالمیة الأولـى فـي ولايـات 

تكـون نسـبة : شرقي الأناضـول السـتّ، وبعبـارة أخـرى

من مجمـوع العـدد الكلـي للمسـلمین، % 7.6الھالكین 

ــ ــى الأقــل وتك ــالكین عل ــرد الھ ــبة الكُ أو %  7.6ون نس

  . نسمة 500,000

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تموز/يولیو

  كابتن نوئیل

، وبعـد رحلـة شـاملة قـام بھـا الكـابتن 1919وفي سـنة 

ــل  ــاربكر Captain Noelنوئ ــة دي ــل  -فــي ولاي وھــو الوكی

 ً قَـدّر أن  -التجاري البريطاني الذي سـیقول الكثیـر لاحقـا

نسـمة، مـنھم  994,000عدد السكان قبـل الحـرب كـان 

تركي، وبحسـب تقديراتـه بعـد  3000كُردي، و  750,000

  نسمة،  648,500الحرب كان العدد الكلي للسكان 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الكُرد نسمة، وھو يقدّر عدد  345,500المفقودون منھم 

 2500نسمة، وعدد الترك بـ  600,000بعد الحرب بـ 

نسمة،  150,500نسمة، وخلال الحرب كانت الخسارة 
..... من الترك 500من الكُرد، وفقط  15,000كان منھم 

  ......................... عـــــیتب.................... 
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  سراجهلكن 

  ظل مضیئاَ  

  في الزاوية 

  كوجھه المنیر

  وكوجه القمر

  ينیر طريقنا

  ينثر الورود 

  في دروبنا

  يبعد عنا الخطر

  حارب الارھاب 

  حارب الطغاة

  حارب القدر

  لتصمت أصوات البنادق

  وتزھو جبال كوردستان

  وتسلم من الخطر

  ولینام الأطفال بھدوء  

  وتبتسم الصبیة ويصبح ھو

  صديقاَ للقمر

  لن ننساه قط ولن تنساه

  الرياح ولا النجوم ولا المطر  

  انه يأتي مع كل الفصول

  مع المواسم مع انبثاق الفجر

  حاملآ الشمس بیديه

  وروحه على كتفیه

  يضىء لنا الطريق

  يجمل الحدائق بالزھر

  أعرفه جیداَ ويعرفه الجمیع

  انه  من البیشمركه

  ذاك المارد الذي

  يعیش دوماَ مع الخطر 

���/�����/�����/�����/��FFFF9+�د9+�د9+�د9+�دEEEE���� �*��
�L�*��
�L�*��
�L�*��
�L� �� �� �� �

����������������n@
�@�ن�)��א��0&�
@n@�ن�)��א��0&�
@n@�ن�)��א��0&�
@n@�ن�)��א��0&� �� �� �� �
  تنعطف الرياح تتكاثف الغیوم

  تختبىء النجوم ويھطل المطر

  كلن يأتي كل يوم

  ضاحكاَ كوجه القمر

  يضيء لنا السراج

  وعلى النائمین 

  يلقي النظر

 يندي جبینھم بقبلة

  أبوية

  يتفقد الزريبة

  يخمد بعض الشىء

  يأخذ الحذر

  ثم يذھب كما جاء

  راكضاَ الى الخطر

  ومنذ ذلك الیوم

  لم يأت منه خبر 

  ولم يأتي بعدھا قط

  رغم أن الرياح

  انعطفت مرات ومرات 

  والنجوم بعدھا اختفت

  والأمطار ھطلت بغزارة

  لكنه لم يأت قط ولم يأت

  منه أي خبر

  ذھب عنا بعیداَ 

  ولم يعد بعد

  يبدو أنه  

  فارقنا الى الأبد

  ذھب مع الرياح

  مع النجوم 

  مع المطر

  

  عمران علي
  

  KKKKKKKK)'>���א�+�0.�)'>���א�+�0.�)'>���א�+�0.�)'>���א�+�0.� 
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   ،رغم وداعتھا التي اعتدناھا حین كنا صغاراً 

   ،وحفرنا فیھا ما يناھز النھر

   ،ما زالت تلك الأعشاب عالقة في أوحال عربنا

   ،تكابر كالماء

   ،لنستھل أحاديث اللیل

  وسیرّ العبور 

   ،بمنتھى العتمة والقلقلأشخاص كانوا 

  أحاديث المھربین 

   ،وخبب الدواب على طول الحدود

  ذاك الحدود 

  والذي لطالما تبارينا 

  بمھارات مخدشي أسلاك صمته 

   ،نحن الصغار آنذاك

  وكم كنا ننھال 

  ونكیل بعضنا 

   ،ببطولات شخوصه تلك الروايات

  ، والتي لطالما تناوبنا على جرھا إلى مفارش البلل

   ،بأصداء رصاصة

   ،وفوھة جدار

  بات صغیرنا قادراً على اختراق تلك الأسطورة 

   ،بلفتة برد

   ،وبعضاً من صیغ التشرد

  لیحاور تلك المعجزة 

  .دونما أوصیاء

   ..،كنت أراقبه

  .. وھو يعبر المساحة المرمیة أمام قدمیه الطريتین 

   .......كان ساهٍ 

  يردد أغنیة 

  بصوته المبحوح 

  غیر مبال بالجھات 

   ،وصیحات الجندرمة

   ،يتلمس الأسلاك في رعونة الأضواء

  ، لیلتمس بلاد تاھت فیھا مجاھیل بلاد

  لیعتنق روحاً 

   ،صاغت له بلادة الوجوه

   ...لتوجز فیما بعد

  .ردھة العناق

 یومیات عامودا
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  ..كیف سأبتلع الغصة و وجھي موشوم على ريق قلبه الجاف

  ..كیف سأحمل جثث القصائد

  ..لوعة الحريق

   ..توابیت النجوم

  ...الرمادأمل 

   ..كیف وأكتاف أبي

  ...أبي الطیبة تحت التراب

   ..كیف سأطوي طواحین الفجیعة و أصابعي

  أصابعي لیست سوى ريشة مبتورة تحاول النھوض بروحه 

  ..فتسقط المرة تلو الأخرى مختنقة بالھواء

   ..كیف سأمد يدي إلى قلبه

   ..كیف دون أن يقتلعه كل ھذا الفیض الذي أورثني إياه والدي

   ..ھذا الفیض المخیف

  ..المخیف جدا من الحنین

  ..كیف سأنقذ وجه أبي البارد من كل ھذا الوحل العالق في روحي

   ..كي اصعد ثانیة صدر المطر على كفه وأنا صافیة

  ...صافیة كقطرة ماء

   ...لم أعد أخشى وجوه الموتى إنيقل له 

  ..أنا فقط أبكي

   ..أبكي كلما تذكرت صوت أبي البارد.

  ..كلما ناديته يابووو و لا تجیب

  ..ولا تجیب يا حب

   ..قل له يا حب

   ..أن الآلھة

  ...حتى الآلھة في لحظة حزن تحتاج لحبیب

   ..قل له أن الموت سھل

   ..سھل جدا يا حب

  لا يحتاج سوى لأربعة أكتاف تحمل النعش 

  ..ش بیضاء صغیرةاوقطعة قم

  ..لكن المرعب يا حب

   ..المرعب

  ...ھكذا على قید الحیاة أن أموت

   ..أن أرى الجدار جداراً 

  ..والأشجار أشجاراً 

   ..ارتعاشيدون أن يكون قريباً من 

  ...دون أن يفكر بحضن طفلة خائفة

   ..أن أتحول إلى ذئبة شريرة

   ..شريرة جداً يا حب

  .دون أن يفتح فم قلبه لیخلصني

  

  وجوه موتي الكثیرة، 

  ...مزرق دمهأحمر الورود 

  ...قلوب المدينة على أصابعي يتیمة

  ...روحي قطع من الماء الطافح على سطح شارع طويل

  ..يمسك السراب من قدمیه

  ..ويھز أطفال جمدھم البرد

  .. انثر فتات ريشي للصباح

   .. . تتبعني العصافیر و صوتك

   ..يا حب

  ..حزينة إنيقل للنوارس 

   ..عالقة إنيقل للحمامة 

   ..حتى عنقي في زيت الموتعالقة 

   ... زيت ھذا الموت الكثیر

   ..يا حب

   .. ..قل لحبیبي أن كل شيء يبدو فارغاً 

   ...أجنحة الفراشات

  ....صناديق اللیالي المتعبة

   ..ورئتي المحشوة بثلجه على حافة الطريق

   ...أقداح الخیر النصف ممتلئة

   ..عويل الذئاب في حنجرتي

  ...صدري الیابسو دوائر الحلیب على 

  ..كل شيء يبدو فارغاً 

   ...عیون الأحصنة المھاجرة نحو الشعر

  ...و معطف الدموع في جیوب ملحه الحزين

   ..قل له يا حب

  ..خائفة إني

   ..خائفة جداً 

  ..و أرتجف

  ..أرتجف كلما فكرت

   ..كیف سأملأ صدره الحافي بخطوات الحمام وصھیل الضوء وقلبي

  ..كل قلبي لیس سوى شمعة

  ..شمعة متعبة على حافة الورق

   ..كیف سأعقد الفرح على لسانه وأھز شفتیه لیسقط النحل

   ..كیف وفمي اللیلة مشنقة

  مشنقة مقطوعة خذلتھا مقاعد الغابة 

  ...فقررت ذبح الأشجار والمصابیح والشعر من الوريد إلى الوريد

  ..شامتهكیف سأفك أزرار النور على ظھره و أحرر رجالاً سجنتھم في 

  ...كیف وظھري اللیلة مكسور

  ...مكسور يا حب

  كیف سأمشي على الماء بأقدامه الخشبیة 

  ..سوى ماء ويد الفأس لیست

 ...ماء مر يسقي حزني وحزنه
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 سلیفاني حسن
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  السیدة تلك

 الويسكي، مع الحالمة

  يتھاوى

 قدمیھا، قرب

 . صوفي مائة

*********** 

                            السیدة تلك
 الأفكار، في الغارقة

 ، الستارة قرب

 قلبھا، نور

 للستارة يضیف

 . أكثر بیاضا

****** 

  السیدة تلك

 الدخان، في الضائعة

 ابتسامتھا، ظل لامع

 كأسھا، ترفع حینما

  زندھا، من الرقص يطیر

 . مني والقلب

****** 

 السیدة تلك

 السیكارة تمسك التي

 الیسرى، بیدھا

  شفتیھا ضوء من

 اللذة، تنبع
 

 بدلال وترفعھا

  بیننا، الفرح تنثر

  زندھا ضوء

 الشمعة يضيء

*********** 

 السیدة تلك

 الآن تضع التي

 رأسھا تحت يدھا

 !!! ھي جمیلة كم

 !! يدھا كنت لیتني

************** 

 السیدة تلك

 اللیلة، لھا لا مثیل التي

 الفجر، جبینھا

 بیتھا، لیزدھر

ا زينت فقد   . لیلتن

************** 

 يف به - مجلة من مترجمة القصیدة *
 في الكرد الأدباء اتحاد مجلة -الكلمة–

 2007 عام نھاية 43دھوك، العدد 
 

  أول اللقاء ؟ نھـل تتذكري

یـ   تالكلما جتخر تكان فكـ

  كِ مرتجفة و مبھمة في حضور

یـدتـ   ييــا س

  ذاك الھذيان يھـل تتذكر

  الجســد المرتعشو ذاك 

  مـن العـشــق و الھـیـام ؟

  و كان جــــسدكِ يتـسلق جسدي

  كعرائش اللبلاب فابقى كالجدار

  شیئاً من الكلمات يو أنتِ تھمھم

  تشبه الصلاة

  يو ترتجفین فوق صدر

   !مـن حـرقة الآھـات

  بادئ الأمر يف

  ستجرين لم أعـرف أنكِ 

  يوستزدھرين مع يعروق يف

�y�y�y�y�K�K�K�K>��+*>��+*>��+*>��+*� �
یـدت   ييــا س

  رونقھا انللألو تأعاد كِ حضور

  و للبحر شفافیته

  عناقیده و صخبه لو للی

  يحـیات يف

  قالأشیاء باتت تنط لك

  الأشجار باسمنابحبنا 

  العصافیر الأنھار

  والبحار لالجبا

  نو الدورا ضو الأر

  يف لالمشتع نو النیرا

  أحشائنا تنتظرنا

اـ نـ   تنتظر لـقـائ

  و تضيء لنا لیالینا

   و دروبنا

  الشتاء خترق قلباالنیران الذي 

  لا يقھري ھو حبنا الذ

  لا يقھر
 

 المائدة على وتنسكب

 رونقا تزدان التي

*********** 

  السیدة تلك

 صديقتي شراب قارورة من الأرق

 المرء يقبل أن تستحق

 قلادتھا خرزات

*********** 

  السیدة تلك

  الله غمسھا قد التي

 الجمال دن في

 دلال وكلھا

 الفارغة الكأس تملأ حینما

  أجمل ورود الكون

  ھكذا كان حضوركِ 

 يفجأة عَمَر قلب

  بالأمل و الثمار

  و سكنتِ فیه

  له قلم يرو يالذ يقلب

ـــون   نــساء الكــ

  أصبح في حضوركِ 

ــداً و فارساً    فبلا سی عــب
 

Y',Y',Y',Y', $!�Jא�$!�Jא�$!�Jא�$!�Jא�� �� �� �� �

,!���9����*,!���9����*,!���9����*,!���9����*����� �

7;?=(�!��7;?=(�!��7;?=(�!��7;?=(�!��� �� �� �� �
� �� �� �� �

� �� �� �� �
� �� �� �� �

(�(�(�(������������������ �� �� �� �
 أمُِّي يا أولَ كلماتِ أبْجَديَتي
 ويا أجملَ وسادةٍ نِمتُ علیھا

 
 فیكِ استرجِعُ طُفولتي القصیرة

  فحضنكُِ أرجُوحَتي وحَنانكِ جنَّتي
 

 أمُِّي يا نبعَ السلامِ والأمانِ 
 يا ملاكَ الأرضِ وشمسَ الوجودِ 

 
ـــحُ الأزھارُ في الربیعِ   منْ دونكِ لا تتفتَّ

ي نورُ الأرضِ وجنَّةُ الوجودِ   فأنتِ يا أمُِّ
 

 بدِ يا زھرةً باقیةً للأ.…أمُِّي يا ملاكي
 أنتِ أنشودةٌ وقصیدةٌ باقیةٌ للأبدِ
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 .. حواء و آدم

 .. التراب و الفردوس وجھي على أول إنسيٌ  زوجٌ 

 ! لھما مجاورٌ  زوجٌ  خُلق ما

 .. الأديان غفلتھا محارم بزنا البشريةٌ  بدأت ھل

  !؟ ملفقة أسطورةٌ  الحكاية أن أم

 .. بشائعة بابھا أغلق

 حكمت رومانیة امبراطوريةٍ  مع تاريخھا جھلوا
  بذورھا من وعشرين بخمسٍ 

 .. حمص

 .. زنابقھا سرحت العاصي نھر على

 � EEE>�א��EEE1	מ

 .. استفھامٍ  علامةُ 

 .. أتیت

 .. فھموھا لا و أجابوھا ما

 ! منسیاً  نسیاً  بتُّ 

  

Q��� ز/0��Qز/0��Qز/0��Qز/0G�+א��G�+א��G�+א��G�+א�� �1���!L1���!L1���!L1���!L� �K�J/K�J/K�J/K�J/ �C,ذא�C,ذא�C,ذא�C,ذא� �

(1)  

  ھذه المسكینة

  تبادل الود بتأثر

  في أرجاء المساءات الأولى

  وتتابع صراخھا

  .بین الركام الضائع

)2(  

  أحن إلى شغبك

  وبالسعادة المختزنة

  أنعت خیاناتك

  حیناً أشرب من كأسك

  وآخر أعود كئیباً إلى الفراش

  أعود إلى بیت العائلة القديم

  وأمنح روحي كل الفرص

  لأبتعد عن الیأس المتنامي

  وجوه تھلھل بالترحیب

  وتقودني إلى الشرفات

  .المطلة على ھتافاتك

)3(  

  تفرغین ذاكرتك المؤثرة

  لنسخ حكاياتي

  اوحفظھ

  بالعواطف

  خلف منحدر النحیب

  بین ذراعیك أحصد الحزن

  من براعم جسدك العاري

  الندم المتوحش اصطحابالقادم من 

  في جوف الفراق العارم

  .ت المكتومةآالھارب من لغة المفاج

)6(  

  بمرح

  تجتذبین أحاسیسي

  وتبحثین عن أخباري الصارخة

  تعاينین سنیني

  والمسافات الصغیرة

  تسطرين ثنايا أنوثتك

  وبسخرية تجتازين مساءاتي

  براعم نھديك تبتسم

  بحیرة لمصادفاتي الحزينة

  وبدلال تتدفق

 .كالغیوم المنھمكة بحبك

  وبسھولة تصارعین الشر

  والقدر الظالم

  تتابعین تحمل الصمت

  وتختفین وراء نزقي

  تضمین ھديتي إلى صدرك

  يا حبیبتي

  .ولا تھتمین بشيء سواي

)4(  

  سیدتي

  لیتني تجاوزتك

  .وھرعت إلى بلاد بعیدة

)5(  

  مرة أخرى

  أتسلق المشھد السحري

  كأن الزمن في ھدأته

  أھوي إلى مستنقعك

  كي أستبقیك أنشوطة

  أريج الورود

  وأتمتم بصوفیتي

  عن تاريخ يترسخ

  بالغبطات


����א	������������א	������������א	������������א	��������
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–1  –  

  وأصعد

  سلمي النصر

  وجناحي الأمل

  وأصعد

  القبل ارتقاء

  على سلم الشھداء

  أصعد

   ypgكصقر ال

  فوق الغیوم

  وأصعد

   ypj كزئیر لبوات ال

  المزينة كأقمار الوجود

  أصعد

  عالیة نحو النجوم

  شموسي الماء

  وحقول قمح وكمون

  أسقیھا بنور الكون

–2  –  

  يا راجعین ع كوباني

  وحبابا أھليسلمو على 

  نیال اللي مثلي

  متعمد بترابا

–3  –  

  وأصعد

  من باحة المدرسة

  حیث أطفالي يركضون خلف الحروف

  أصعد

  من نصال أقلام الرصاص

  وسطور الدفتر

  الیومي

  

–4  –  

  وأصعد

  سلم الصف

  درسي الأول

  الوفاء والكرامة

  والصدق والشھامة

  والنقاء والقیامة

–5  –  

  يما مويل النصر

  يما يا مولیا

  كوباني بنت السماء

  والأرض والمي

-------------------------------------- 
  النص لم ينته بعد: ملاحظة

 لسوريةاباللھجة  5و  2المقطع : ملاحظة

  

!�v���'9!�v���'9!�v���'9!�v���'9 

  قصیدتي لا تحمل جوازاً 

  ولیس لھا جناح الرصاصة

  بعید المدى لكنھا تحمل قلباً 

  معكم في ھذه اللیلة الباردة مْ نَدعوھا تَ

  حباً  أو علھا تنجب حباً ل

 

E��$!�=aE��$!�=aE��$!�=aE��$!�=a 

K?� ��م�9�?��Kم�9�?��Kم�9�?��Kم�9

  صباح الھاطل من أفول الظلام لل

  عینین ھاربتین  أمامدرج الورد 

  من الذبول والانكسار 

  متصدع  وھذا الدخان المتصاعد من جبل

  كظھر عاشق يذرف الحب 

   وسجوداً  صعوداً 

  تلك امرأة قادمة من بلاد ھاربة 

   كصباح مد رأسه من خلف حجاب

  وطاعة  لم يمزقه الجنون سمعاً 

� �

  لبیادر الفوضى والضجیج 

  وھذا التاج من رفعه حتى السقوط 

   سقوط في عینیك

  سقوط من عینیك 

  يا الله 

   سقطواملوك 

   أسقطت

  وھاتان العینان الحزينتان 

  ؟ كیف اسقط فیھما فرحي

� �



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.1.  

  المشترك
  بینك
  وبین

  المشروبات الروحیة
  تجعلان أنكما

  المرء
  !منتشیا

.2.  

  عندما أضع رأسي
  على صدرھا

  !تقوم ساعة القیامة

.3.  

  لا تبحثوا في الغوغل
  ،عن مواصفاتھا

  لوني كمأاس
  علامة فارقة
  !على جسدھا

.4.  
  تعرفي أنعندما تريدين 

  مدى عشقي
  فابحثي
  في 

  "الصندوق الأسود"
  حیث 

  قصص الغرام
  التي سردتھا

  !عن فضاءات روحك

.5.  

  أنتِ كالكتاب الجید
  !يمكن المرء التمعن فیه دائما

.6.  

  ,سیدتي
  ،ابحثي في حقیبة يديك
  فمفتاح قلبي موجود

  !الشخصیة أغراضكبین 

.7.  

  الألوان الحارة في فساتینك
  تثیرني،

  !فیني حرارة الروح و تزيد

.8.  

  الزھرة التي تغرسھا بین خصائل شعرھا
  ھي تلك التي تخیلتھا في كتاباتي

  !وقطفتھا من لوحة رسام مبدع

��J���a�00%!א���J���a�00%!א���J���a�00%!א���J���a�00%!א� 

.9.  

  من دماغك الأيمنأحببت النصف 
  !ووقع في غرامي أبدع لأنه

.10.  

  في محطة القطارات

  قطب الشماليالفي عاصمة 

  أوسلو

  لم يلفت نظري أي من الشقراوات
  !صاحبة البشرة السمراء إلا

.11.  

  ،كل نساء العالم خلقن من ضلع قاصر
  !أنتِ فخلقت من ضلع سلیم إلا

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

.12.  

  أنتِ الكلام اللامرئي بین السطور
  أنتِ ھمزة الوصل إلى القلب

  !حد غیريألا يتحسسك 

.13.  

  سنلعب معا لعبة الغولف
  عند الحلبة السابعة وسنتوقف طويلاً 

  أو الحفرة السابعة
  ..عن مھاراتي أحدثكلكي 

.14.  

  إلى الدواعش
  أنا ھنا

  امرأة كردية من كوباني
  أشد ضفیرة رأسي بسلاحي

  ...أذود عن قوميلكي 
  عن أي حورية تذودون؟ ،أما أنتم

.15.  

  تاريخ كوباني
  عندھا في البیت تحمل أغلى ما

  و تفر به
  يمیل التاريخ أنإلى 

 !حیث تمیل عنقھا

.16.  

  عندما امتطي جوادي
  و أھرع به

  أتخیل أن جمیع ھرموناتك
  !...تلاحقني

.17.  

  "تحدي الثلج" بمناسبة حملة 
  أنا الماء 

  الذي يسكب على
  !أطراف روحك

.18.  

  وأنا أمرر أصابعي
  بین خصلات شعرھا

  أشعر بتناغم
  ...بین دقات قلبھا
  !و صوت خلخالھا

.19.  

  ،بالرغم من مسرحیاتك الصاخبة
  !الإيمائیةأحب حركاتك 

.20.  

  ،الناعم مطر بريمن
   ،و قواربھا الھادئة

  !تذكرني بطبعك و طبیعتك

 ---------------------------------------   

عام ال مجمل ھذه الأشعار كتبت في
.. ، مختلفة مناسباتوفي  ،2014الماضي 

  ...كبیراً  وكان لحدث كوباني حضوراً 

 أوسلو عاصمة النرويج   -

  ألمانیةبريمن مدينة   -

  . عین كردستان على العالم كوباني  -
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  إلى فتاة مقطعة الأوصال أسماھا الجزار(
  )وأسمیتھُا زھرة الحریة" زینب الحصني"

  
  ھذه اللیلة

  أحكيأجلسُ صامتاً كي 

  أولاًّ رأعتذرمن صداعي الخاس

  وأدعوه إلى طاولة

  ملیئة بالفواكه والطعام

  تسلَّ يا رفیقي: أقول

  فقط لا تقرب من لعبة طفلي

  تسلَّ ودعني وحیداً 

  على شرفة العالم

  من ھنا أُشرف على بلادي

  كشبوط يتقافز في غدير ناشف

  في رأسي لا شيء مسلّ 

  لاشيء مسلّ بتاتاً 

  الطويلةيا رفیق لیاليَّ 

  الشباّك مغلق

  والنجیمات تسبح بعیدة عن متناولي

  غیمة وراء غیمة

  تجتمع السحب

 ً   والمطر خجولا

  . يقرع زجاج النافذة

  دعني بمحنتي وتسلَّ 

  نحن في منتصف الشھر العاشر

  ومع ذلك

  لا قمر في السماء

  حتى لوسمحتْ الغیوم

  الشباّك مغلق واللیل يتلفّع

  بأوراق الأشجار القريبة

  والأضواء محايدة

  .تنتظر أثر حركة ضائعة في المكان

00  

  خارطة العالم أمامي

  ھنا الفرات صاحبي

  يخفي أنینه عن الغرباء 

  كیفك؟: أقول

  كیفك يا صاحب الضفاف؟ 

  يا خلّ البساتین والثمار كیفك؟

  "الربع"وكیف ھم 
 

  كیف الحارات بلا أولادھا

  على أيّ دروبك يھبوّن" النشامى" و

  يا عزوتي ومغیثي

  كن منصفاً 

  عتاب طويل" الجبیلة"بیني وبین 

  أنا طوال طفولتي

  "نشّابة"لم أملك 

  لم أجرح خاطر عصفور

  ولم أُفزعْ حمامة على فراخھا

  أعْذرني ودعنا الآن من العتاب

  لن أسألك عن غرقاك 

  ولا أيّ النیاشین قلدتك الفصول

  لا عن مجدك التلید

  ولا عن أسراب طیرك

  الزيغان والزرازيرلا عن 

  ولاعن لوعة السمك

  .عن الشھداء أسألك عن الشھداء

  فلا تشحْ بشھدائك عني

  إن كنت تخاف عليّ من البكاء؟ 

  صدقني واسع قلبي العجوز

  ويحتمل أكثر من موت

  موزعّ في البلاد

  ويحتمل أكثر من جحیم

  لأجلھا تلك التي من أشھر

  لم تترجلّ عن شفاه الھاتفین

  نتحلم الشعوب كا

  وزقزقة العصافیر في الصباح

  وخاتمة الأغاني

  لأجلھا

  يتسّع للرثاء الجماعيّ قلبي

  مثلما أتسّعُ للغناء والھتاف والغضب

  يمرّ على كلّ شاھدة

  لیكتب أسماء من ضاعت أسماؤھم

  فكلّ أسماء الشھداء ستفوح من القصیدة

  "محمد الحصني: "ھناك يكتب
 

  "ھدى المحمد"وھنا 

  واسم شھید مجھول

  ھناك اسم صبیةّ مقطعّة الأوصال

  "زينب الحصني"سُمّیتْ ذات لعبة قاتلة 

  صبیةّ نَسیتْ في ثلاّجة المشفى

  حلیبَ أمُّھا

  نسیتْ اسمھا من سطوة الساطور

  خبأّتْ عطر ضفائرھا

  عن ھواء الموتى

  وعن بشاعة الجلاد

  شاھدة خبأّتْهُ في قبر بلا

  ضمّ يدين غیر صالحتین

  للاتكّاء على القدر

  ورأساً غیر قادر على الجھر بالدعاء

  .إلى سماء تصغي

  يمرّ على كلّ وردة ذبُلت

  وعلى كلّ تراب شھید

  تبخّر ماؤه

  في كلّ يد غیمة

  وفي العینین عناقید من الدموع

  يقفز من الرستن إلى الدير

  ومن الدير إلى حمص وأھوالھا

  .في مقلاعبخفةّ حجر 

00  

  لا تغركّ الدموع

  أنا لستُ حزيناً تماماً 

  صرخة طفل في الشارع

  ھلھولة امراة في جنازة

  .كافیة لتعید الحیاة إلى الحجر

00  

  أتخاف على قلبي يا فرات؟

  من حمص وجراحھا

  حارة حارة

  بیتاً بیتاً 

  عند كلّ زاوية 

  سمّیتُ كلّ شھید باسم جرحه

  وكلّ أمّ باسم حزنھا

  خبز لوعتھا القديد وشاركتھا

  وكنتَ تشاركني كدري

  يا لصفائك

  تفرش لغیمتي الغريبة السرير

  وتھدھدھا 

  لكي لايستیقظ الطفل فيّ 

  فابكي وأبكي

  .إلى أن يطلع النھار
 

��aد.[�aد.[�aد.[�aد.[��אز���אز���אز���אز� �
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  غالٍ عليَّ  وجودكُِ 

  الطفلُ  وضحكتكُِ 

 كلَّ صحارى الیباسِ  تجعلُ 

  على راحتيَّ ، اخضراراً 

 

 مثل المیاه وجودكُِ 

 مساحاتِ عمري تُغطيّ

 من دخانِ الحیاةِ  وتغسلني

طُ   دورةَ فجري تنشِّ

 سرير اشتیاقي تھزُّ 

  حقول الولادَهْ  وتسقي

 

 ..وجودكُِ 

 اللقاءُ الحمیمُ بدربي ھذا

 قلبي انقلاباً بدولةِ  يُثیرُ 

 أنظمةَ الخوفِ  يُحطِّمُ 

 جمالاً لھذا الوجودِ  يعطي

  بابَ العبادَهْ  ويفتح

  

 مائي وجودكُِ 

 انتمائي،  وكلُّ 

 نافورةٌ من ضیاءٍ  وجودكُِ 

 أعشابَ قلبي تكُوِّمُ 

 علیھا لحافَ السّلامِ ، وتُلقي

 روحي الأزامیلَ في سطحِ  تدقُّ 

 سكاّنَھا الغافلینَ  تلقِّنُ 

 اشتیاقٍ، دروسَ 

 كلّ الوصايا وتجعل

 القلبِ  سدْرةِ  على

  .قِلادَهْ  أحلى

\'��!���UB(\'��!���UB(\'��!���UB(\'��!���UB( 

  

  وأختم القلب الجريحَ 

  !بأيّ  آلاء الكتابة أحتمــي؟

  

  ألقي الكلام على معاجمــه ِ

  وأشحن ھاتفي القلبيّ 

  من رؤيا الحبیبة،

  لا علامات القصائد

  ترتمي في حضن قافیتي 

  ولا التعبیر يلزمني،

  سأنجز ما حوته الروح

  في بضع من النظرات

  أسكب خافقي

  في موجة من مقلتیھا

......................  

.......................  

  أذكر الآن القصیدةَ ...... 

  لم تكن فیھا حروف الجرّ 

اـ   رافعة يديھـ

  كي تباركَ أحرفُ الجزم السكینة َ 

  في ندى الإيقاع

  أو ترفو غیوم الحبِّ 

ـــة   .في سجن اللغــ

 *******  

 


دא1�;��
دא��C��I1$�א�;��
دא��C��I1$�א�;��
دא��C��I1$�א�;�����C��I$�א �� �� �� �
  

  ألقي الكلام

  على القوامیس الفقیرة،

  لم أجد برھان عشقي في مدائنھا

  ولم أسعف كلام القلب

  من ذكراكِ 

  !يا وجعاً تنفسَّ في دمـي

  

  ألقي الكلامَ على المعاجم

  إنھا مسؤولة

  عن كل تقصیري تجاھكِ،

  تؤكدّ أو تفسّر كنهَ معنايَ العمیق، لا

  وشوقي الغافي على شفتیك،

  لا تلقي سوى الأحزان

  والذكرى عليّ،

  !أنا الغريب.. 

  أقاسم الغرباء حسرتھم

  أسورّ نبرتي الخرساءَ 

  أو صوتي العقیم

  بكلّ ألواني وحالاتي،

  وأنحت نظرة

  أو نظرتین على المكان،       

  

  بأيّ حرفٍ .. 

  الغريبَ أبدأ العشق 
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���!�زאد$��!�زאد$��!�زאد$��!�زאد$ �� �� �� �
  

  

  

  

  

$�
��(�$�
��(�$�
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  امرأة بشرفاتٍ عالیة

  كم أتعَبتَ أعناقنا

  مُكابِراً مات القرنفلُ تحت شرفاتھا 

والین   أحبَّھا كلُّ الباعة الجَّ

تْ أصواتھم أمام منزلھا   وبُحَّ

  ما مِن سائقٍ 

  إلا وتعطلت عربته في شارع بیتھا

  امرأة والعناقیدُ عالیة

  أحببناھا كلُّنا

ِّقَ لنا شیئاً    وانتظرنا أن تُعَل

  على حبل الغسیل

  لا تنزل إلینا.. امرأة 

  .حتى بأنظارھا.. ولو

* * * * *  

  يصعد الجمیع

 .إلیھا

����������������������������������������������������������������������������  

����������������������������� �� �� �� �

���������;aو�;aو�;aو�;aل�-�ل�-�ل�-�ل����%'7%'7%'7%'����7و�-�����.�B,.�B,.�B,.�B,������(��(��(��(KKKKKKKK� �� �� �� �
  صورة توحي بتنور كان يجود بخبز الصباح 

  ،تنور كان يفوح منه بخار رغیف طازج

  .. وحلقات النساء وھن في حديث لا ينتھي 

  ودجاجاتھاومواضیع لا تكاد تغلق عن الجارة 

  ..وتلك الساقیة وقد غارت میاھا

  .. وعن الغیمات ويبابھا 

  .. والشمس ووحدتھا

  عن الزرع والبقرات حینما تجود بالحلیب 

  , عن ذاك العجوز وھو يسرد

  على مسامع الفتیان قصص الیفاع 

  ..حكايات العمر المنصرم 

   ،عن الصبیة وبنات الحي

  بیوت يحلبنھاعن الغروب والشیاه تؤوب إلى ربات ال

  ..والشتاء يوقد للمساءات والصباحات نكھة الجبن المعتق 

  .. كل ذلك وھذا التنور يخبئ الأكثر 

  .. وجف عطاؤه , أخاله يذرف دموع الحسرة وقد ولى زمانه

  ..وراح في مھب الأيام عنفوانه 

  ھذا حالنا وقد توالت علینا الملمات، 

  وبتنا في خراب ويباب،

  ...ف على ماض ذھب لا نثمر غیر الأس

  ..وحاضر أقبل لا يحمل بین طیاته غیر الأسى والدمار 

  وغدٍ لا يعلم شأنه غیر الله، 

  ومن بیده زمام سوق ھذه الأمة 

  إلى حیث يشاؤون ھم، 

  ..أو إلى حیث حتفھا 

  فإلى جانب أفول ھذه التنور وھو يبكي شبابه،

  :أتذكر الخراب الذي حل بنا بنفس الدرجة بفارق أن

  أفولنا ممیت 

  ..ودمارنا قاتل 

  ودموعنا حارقة 

  والنیران تتقد؛ 

  ..لازلت في أشد أوارھا 

  

  بعدستي

  وقفة

  على

  أطلال

  ..تنور ما 
  

 %��د�*�9\%��د�*�9\%��د�*�9\%��د�*�9\

  حكایة صورة
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  في الرابِعةِ والسبعین

  بدا أشدَّ حیرةً 

  وأقلَّ إيماناً بِما لا يقُاس 

  في التاسِعةَ عشَرة: (

  كانَ عليَّ ألاّ أفعلَ ذلك

  أماّ في الثلاثین 

  ...)أيضاً فقد كانَ عليَّ ألاّ أفعلَ ذلكَ 

  كانَ على عادتهِِ المرذولة

  لَم يقُررِّ بعد 

  ).أرُيدُ أن أعودَ للصِفر: (

  والسبعین في الرابعةِ 

ِّفُ المرءَ الكثیرَ منَ الوقت   لا يكُل

  أن يتماسَكَ 

  ولو فقط أمامَ حاسِديه

  للجمیعِ أقلَّ حجماً  لكنَّهُ بدا

فقة   وأشدَّ إثارةً للشَّ

  ومن جديد

هِ لو ينسى    كانَ بوُدِّ

  كلُّ ما فعلتهُُ في حیاتي: (

  ).حماقاتٌ مُتكررِّة

  والسبعین في الرابعةِ 

  كرَّسَ مجدَه 

  فاشِلاً خالداً 

  ما بناهُ عالیاً في السِنینَ الأخیرة

  ألقى بنفسِهِ منهُ 

  كما فعلَ تَماماً 

  .بناهُ عالیاً في السِنینَ الماضیةبِما 

  

  رجَُلٌ 

  ضلَّ الطريقَ مِراراً 

  فوصلََ إلى 

  ..قلبي

  بذاكرةٍ حامضة 

  تأتي كوخزٍ موجع 

*** 

  ھي  الحرب يا أبي 

  ذراعیكَتدفنُ نفسھا بین 

  كظلالٍ موحشة 

  تحصي تلكَ الاشیاءَ 

  وھي تعبرُ الجسد الھش 

 

  أبي الذي ذھبَ بعیداً 

 نسيَ يدهُ المنحوتة بالضوء

  وصرةُ 

  أمنیةٍ مفتوحة 

  يتطايرُ منھا حزنُ البلادِ 

***  

  نسيَ جسداً يذوبُ كالحُلم 

  وقصیدةرطبة 

  

  أبي 

 الذي أخذَتهُ الحربَ بعیداً 

  نسيَ نظارتهُ الطبیة 

  بعدسةٍ مكسورة ملونةً بالدم 

  ففقدَ الله 

  عینٌ تصحو لھا الحیاة 

  وفقدتُ أنا 

  روحاً أتمسكُ بھا كالأمل 

***    

�
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  تفتحُ الوجع وتدفعهُ للبكاء 

*** 

  لا أجیدُ مقايضة الحرب 

  التي تركتني أصغي لغربة الروح 

  الحرب التي تلفھا شجیراتٌ 

  داكنة كالموت 

  الحرب التي نسیت كل شيء 

  وأخذت الروح 
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  الشجرة تبدأ بالترقیم

  الأوراق بنداھا تنھمر

  على العاشقین

  القناع سقطت

  ...وبدت كل شيء واضح

  أمس حینما الموعد

  تشتري العطر

  / البابیون/ وأشتري

  نضع القلیل من زيف الابتسامة

  نتفقد ھندسیة الجسد

  وھل يوجد في وحدتنا ما ھو أدمي ثالث؟

  ومن ثم

  نقبل المرآة

  قربة الشجرة

  حافیة شرسة

  ترقص

  تخانق

  مناسب اللا جالماكیاتضع 

  كي ترضي الشھوة

  ...قربة الشجرة 

   أمس كانت عروسة

  فريدة

  ناينشتايتقاس بنظرية 

  .....وجاذبیة

  أمس كانت

  الیوم بتعجب

  كطلقة نارية

  واقفة على رصیف

  مقابل الجامعة

  مع من يقتل الملل

]
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��]
@�#J�]
��]
@�#J� 

��א���א���א���א����������/�/�/�/������������������������������������@@@@����++++��������������������������������!!!!�KKK�KKK�KKK�KKK5ل�����_�_�_�_������!א5��!א5��!א5��!א�?�cلא�?�cلא�?�cلא�?�cא � �
 العید أجراسنادتني 

  أفقتُ 

 يلبسون الزغاريد والأطفال

ه    أمااا

 خُلقِنا لِنحتل النسبة

 الصغیر يحلم أخيكان 

 أمااااه

 أولاداً  أربعةنحن 

  منذ الصغر

  نجلس لنسمع منك أخر اللیل

  الثعلب والفتاة* جیوركا

  وكیف بأنوثتھا

 غلبتْ على الغلبة

 أماااااه

 نحنُ أربعةٓ أولاد أشقاء

 منذ الصغر

  جاءنا ھمجي

 اسكناهُ بیتنا

 *كان معه كلبه الشرس يدعى بیكو

  *كان يكره أخي صلاح

 فأخذ جارتنا للرذيلة

  اعتادت

  الثانیة وأخذت

 والثالثة

 والرابعة 

 ......و.....  و

 أمااااه

  أبي كان واسع القلب

 الأولمنذ 

 اغتصبوا كرمه

  قتلوه

 قتلوك

ه  أمااا

 كنا صغاراً نلعب بطفولتنا

  أولاد أربعة

 منذ الصغر كالبراعم

  افترقنا

  فقدنا ذاكرتنا

 ....و

 أماه

 الصغیر لا يحلم أخيكان 

 والغنم الأرضكان لنا 

 كان لنا السیف والقلم

 أماه

 صغاراً فقدنا ذاكرتنا

 كبرنا

  وكبرنا

 وھرمنا

 ادم جمالاً  أولادوزاد 

 آري سیفاً  أولادوزاد 

ه  أمااا

 أمس كانت كوباني الفتاة

 تصارع

 تحمي

 تبني الأمل

 واقفة على الأطراف

 حاملة الشال والراية

 والرصاص والسیجارة

ه  أمااا

 الیوم

 الشمال والجبال

 الشرق والغرب

 الولد والعتال

 المتشرد والمتھور

 الطالب والنجار

 اثبتوا

 بیكولــ 

 وسايكس

 الزمن أنجاسوباقي 

 أننا فوق المحن

 أننا الأب والابن

  أننا الأشرس

 حینما يعدونا

 أننا الأجمل

 في تزين الوطن

  أمااااه

 الیوم أرغب بحمل ترابك

 وأضعه تحت وسادتي

 الیوم

  

  رجعت كوباني

 وأكد لنا الزمن بأنھا عذراء

  لكم زمننا وسیؤكد

 من جديد الأرض والأم الأببخلق 

  كوباني

 رايتي

ــــى  .....وكف

 ...... 

 .كلمة كوردية تعني القصص :جیوركا

  علم أسماء: سايكس بیكو

  الأيوبيصلاح الدين  :صلاح

  مدينة كوردية : كوباني

  بالبطولة اشتھرت
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  حدودُ أصوات القذائف

  الخطىصدى إيقاع 

  حمحمات خیل الفرسان

  في أعلى الھضبة

  حصتي على سفرة الكونريت

  والأوكسجین المعلَّب

  تحطُّ  يرتمي من نافذة طائرة لا

  حديد باھت

  كترقوة اصطناعیة

  و حصوات باردة

  على وسادتي

  أكومِّني في لمامة من وقت

  كلُّ ما أردته فعلت

  كنت أشرِّش روحي

  تحت قدمي

  ھنا

  البكرلم يكن صوت فلذتي 

  غامضاً 

  ....!واآني-

  ....!وأصادق-

  عارماً جاء صوته قبل أن يختفي

  مختنقاً آب  صوتي قبل أن يظھر

  لاشيء يجمعنا

  ألبوم ضائع غیر

  كنت مشغولة بالحقائب أركنھا

  والبارود بین الغبار

  ضیوفي كثر في حضن الھبوب

  جاؤوا من الجھات الأربع

  جاؤوا من وراء الجھات

  ....!يا لنا

  ترجمان يجمع بین اللُّغاتلا 

  في ھذا النھار المضطرب 

  على جسر كوباني

  للأشجار لغة خضراء

  أتقنھا

  لشمس الصباح لغة من أزل

  أخرجھا من ذاكرة ساعتي

  للمساء لغة من ضوء طالع

  للماء لغة  من حلم و شفاه

  تي. إن. للدم لغة من  تي

  للقاتل لغة من دم

  ..لغة منكملي 

  لا يكترث بھا ملح  يدي

  ناصعة كبريق خنجر الجدود

  على حافة اصطدام  

  الحافلات في الشارع

  انتظروني 

ر كثیراً    لن أتأخَّ

  أجیئكم عمَّا شجرة مقبلة

  أجیئكم عما غیمة واثقة 

  أجیئكم عما نسیم مشتنوري

  سريري على ما ھو علیه

  كسبطانة رشاش خافت البريق

  و نِثار الرُّوح نظفته من الارتباك

  لا حمرة تھدد بیاضه

  اسألوني

  لا أضیق بالكربون

  في متنزه دمي

  تدحرجه ابنتي التي لا تعرفون

  تعدُّ قفاطیني في الخزانة

  قرب صورة الراّحل قبل أوانه

  ما ألذَّ فاكھة الخطوات في كوباني

  ما ألذَّ صوت التلفزيون 

  يدلق نھر الصور إليَّ 

  مكنَّسةً من الغرباء

  الأمُّ أنا 

  ملامة لا

  أمَّكم

  أمّ المدى في ارتطاماته الكبیرة

  أمّ الھدأة في ترتیب القاذفات

  أمّ ساعة البیولوجیا

  زرقة اللھب ألقن الدويّ 

  وابتھال شقائق النعمان

  ثغاء الخريف

  قوس البیلسان

  وقزح الرُّذاذ والسماء 

  زمجرة  السندباد  

  في حفیف أوراقه المغبرَّة 

  خمیرتي الأزلیةألقن التراب 

  لا شيء قبلي

  و لا بعدي

  ھا أظھر إلیكم

  بعد ھذا الغیاب

  عن مسرح الأضواء

  أسیر وراء أصابع يدي

  أسیر وراء ھسیس عظامي

  أسیر وراء رائحة البابونج

  أسیر في جنازة الخوف

  أتدفَّق في حلیب العشب

  وصیة النیزك في نشوة النزيف

  أعلقَ القلق على خطاطیف الھواء

  عتمتي في سلَّة المھملاتأخلع 

  أواصل نول أسطورتي

  بحرير من سھل وجبل

  عنقود الروح وطنبورة آخر

  تساقط منھا المدن 

  في خیط مشیمتھا

  ترقبوني كما يلیق 

  بالصفحة الجديدة

  من الكتاب

  كما يلیق بذبول الشاخصات  

  قرب البوابة

  لا علیكم

  اطمئنوا

  جلسات الشاي لا تزال

  قرب غنج النعناع

  في عصرونیات البیت

  زقزقات الدوري على أثر النافذة

  أوزع رغیف الذرة علیھم

  لأسرتي الجديدة يا

  بناتي

  أبنائي

  يرفعون السقف المتساقط 

  عن سريري

  لا ألھیھم عن الأغاني

  مأثرة لا ألھیھم عن  رماد ولا

  اسندوا صوتي في صداه

  سأبعث  خرزي وريحاني

  من بین أصابعي 

  الجدران أغافل غبار

  ولفح الزجاج

  جفلة سطح البیت

  دبیب الوقت المبكر

  على الباب

  مفتوحاً على مسیل  قبضته

  في ھیاج الأصداء

  والأھلین

  والأصدقاء

  وحدي

  كله الكون وأنا

  ..!وحدي

عبارة قالتھا لي الشاعرة *
حسینة علي من كوباني عن أم 

تزل تحت الأنقاض وأخ  لھا لما
 أن صارفي عداد المجھولین بعد

أمه التي   حدث أھله عن مصیر
راحت ضحیة قصف بیتھا الذي 

  .أبت مع ابنھا الستیني مغادرته

" ساعة دمشق" من مخطوط*
نصوص وكتابات في الثورة 

  .السورية معد للنشر
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  تضحكون لحالي ضحِكَ البرق للظلام

  وتنسونني كذلك ينسى السجاّنُ المسجونین

  الزجاجأنا بینكم الآنَ غبارٌ على 

  إرھاقٌ على البسمة    

  رمادٌ على النار     

  صدأٌ على الحديد    

  وأنتم كما تريدون يا نظرةَ الشمس للقمر

  ويا نفَسَ البحر في وبَر الصحراء

  ويا ربیعَ الروض الباكي على كتفِ الشتاء

  استطالتْ أذُناي

  وجف َّ لساني

  فدعوا العاشقَ الأخرسَ لقلبهِ الملھوف

  فینةٌ أنا بینكم س

  وأنتم من حولھا البحرُ 

  تتقصفّْ أضلاعي.. إنْ يجمَدْ 

  تتیبسّْ قدماي.. إنْ يذھبْ 

  يتخبطّْنيَ الموجُ حتى الغرقِ المُتواصل.. إنْ يغضبْ 

  وحُبيّ فیكم شجرتهُُ تتواثبُ خلفَ أغصانِھا المقصوفة

  وما يعملُ الترابُ سوى انتظار عودةِ الجذور

  انتظار عودة الفروعوما تعملُ الجذورُ سوى 

  وما تعملُ الفروعُ سوى انتظار عودة الأوراق

  وما تعملُ الأوراقُ سوى انتظار عودة الثمار

................................  

  إن الخلق َ الكامل َ فِي َّ رضاكم عني

  و الحبَّ الكاملَ فِيَّ ارتعاشُ قلبي قائماً وقاعداً ونائماً في ھواكم

  رھن ُ الفناءلذلك أنا الآنَ 

  إلى أن يفتحَ عطركُم الأخاّذُ بابَ روحي المُغلق على كلِّ أوجاعي

  . و من نظرةٍ تائھةٍ أراكم

  نفْسُ الجسد

  لكنْ أين الروح ؟

  ضحِكَ كثیراً وبكى

  قامَ و سار

  أكلَ و شربَ ونام

  والآن نُطِلُّ علیهِ فیُبكِینا 

  أن يتركَ فینا من دوران الصمتِ كلام

  بعد قلیلٍ يخفتُ 

  يخفتُ بین الواقعِ والأحلام            

  لا نسألهُ الآنَ كما كناّ نسأل

  لا نتجملُّ في حضرتهِ

  فھو أخیراً لنْ يتجملّ

  نجلسُ كالصمتِ 

  كما ينعصرُ العمرُ بتِرس الموت

  :نُراقبُ سوطَ غبارٍ فوق لسانِ الريح

، تلوىّ في فورانٍ          دخُاناً ھبَّ

  أقوى من شجن القلب المجروح      

  ھُنا بابُ الآخرةِ ببابي مفتوح

  وأنا أتسللُ في أشواكِ الوقت

  وأخشى النظرةَ أنْ تنخرطَِ بسیفِ الظُلمةِ 

  كیف أحلُّ لساني كي أُوقفُِھا

  لا سھمٍ وأنا في حَجَر الدورانِ ب

  يھدي لخريطةِ توضیح ؟

  أتذكرُّ، يدفعُني التذكارُ إلى أين ؟

  أمضي، مَن يحملُ عنيّ ثقَِلَ الأرضِ ضنَى

  يترُكني لمُلايَنةِ الصخبِ الحُرِّ إلى أبسطِ معنى  

  يكشفُ لي ما سیجيءُ 

  فلا ألقى الآتي المخبوءَ كمن

  لا عرفُ لھواءٍ أو ماءٍ أو صمتٍ لونا ؟

  ألقاه ُ كما تتحلل ُ في البحر الصخره ْ

  وكما تُعتِمُ في مِرآةِ العُمر النضرهْ    

  وكما يتساقطُ عن قصر النور طَلاءٌ    

  ! ويُغادرهُ في ظلماءٍ يجمعُ أمرهْ 
  شغلتْ ذاكرتي بسلوكِ النور

  و تشدُّ تشدُّ 

دُّ    أنا لو أخرجُ من نھر الأحلام ولا أرت

  الدواّر الممتدِّ الطبقَُ المكسوريبعثرُني في الكون 

  أھواكِ مُورَدّةً خرجتْ من قلبِ شتاء

دةً بالنور وبالظلماء   مُتوحِّ

  مترددةً بین الغیمة والريح

  وبین الفرحة والقلب المجروح        

  وبین الصمت الباھتِ والصوت اللألاء        

  عیناكِ بقلبي أغنیتان بحجم الكون تُديران حیاتي

  مختلفٌ عني ومعيفأنا 

  في اللون المُتلونِّ 

  والرَوحِ المُتفتحّ
  

  والتفريقِ المجتمعِ 

  وبسحركِ تجمعُني مَغْمَطةُ الشوقِ خلايا

  حین أمسُّ النايَ فأسقطُ من فزعي 

  مشدوداً للآمال

  و مدفوعاً بالشوق القتاّل 

  إلى آخر شِبعي

  روحي أم روحُكِ 

  جسدي أم جسدُك

  يجمعَنا من سرَيانٍ مُتفككزلزالٌ ھدمَّ كي 

  .فأنا أھواكِ و أنتِ

  إذا شئتِ

  . فما أغرقَ بحرُ الشكِّ حقولَ الفجر المُتحركِّ
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عُ  مـزیـد مـن الـ   ... یـا عـمْـري ... عُـمْـري  فـي رائـقـات... ـمْـر ضـعـي الـ

مـزیـد مـن الـجَـمْـر    ... یـا جـمـري ... فـي صـادحـات شِـعْـري ... ضـعـي الـ

صّـحـو فـي خـافـقـات وشـمـي  مـزیـد مـن الـ   ... ضـعـي الـ

  ... یـا وشـمـي ... فـي حـائـمـات رشـمـي                                       

  ... ضـعـي قـائـلات الإنـكـبـاب فـي أقـانـیـم الـرّمـوز 

مـزاریـب ... فـقـد تـغـنــّجـتْ بـصـحـوھـا    ... الـ

مـحـیّـا فـي غـوطـة     ... لا تـجـيءُ ... ضـعـي صـنـوج الـ

  ... ضـعـي غـضـغـضـة الأغـانـیـج فـي فـسـیـلـة الـیـوم الـوحـیـدِ 

  ویـتـوب ... مُّ جـراد مـآقـیـھ ضـعـي نـسـیـس قـلـبـي یـلـ

غـرانـیـق    ...                              عـن مـنـاكـش الـ

داھـا مـن بـعـیـدِ    ...   ضـعـي بـوتـقـة الـغـوغـاء تـغـیّـضُ مـ

مـزیـد مـن الـسـّعـد    ... ضـعـي الـ

  ... فـي صـبـحـي الـمـقـشــّرْ                     

مـزیـد   ... مـن الـسـّھـد  ضـعـي الـ

  ...  تـتـمـوّجْ ... فـي خـاطـرات أشـلائـھـا                   

فـاء  مـزیـد مـن فـصـول الإنـكـ   ... ضـعـي الـ

ـّـقـصّـي  مـزیـد مـن سـدیـم الـت   ... ضـعـي الـ

رْ ... عـرائـس الـسّـكـر ... ضـعـي الأجـواء  َّـ   ... تـتـقـطــ

  ... یـتـأرجـحْ ... فـي خـدر الـزنـجـبـیـل ... ضـعـي نـاعـم الـحُـبّ 

مـزیـد مـن مـلامـح الـسّـكـر  قـلـبـي مـال إلـى نـواحـیـھِ ... ضـعـي الـ   ... فـ

فــأتُ ... وأنـا                                           ... إنـط

فـشـیـش  مـزیـد مـن مـطـر الـ   ... ضـعـي الـ

  ... تـلـمّـحُ لـي الـقـصـیـدة وتـفـرك رؤاھـا ...  ضـعـي صـریـر حـواجـبـھـا

ْــس الـمـسـتـدیـم ... وحـاضـري                ... نـمـلٌ یـرتــّبُ عـبـور الأن

  ضـعـي صـحـوي مـنـذورة شـرائـعـھ 

  ... لـتـراتـیـل نـرجـیـلـة تـحـفـل بـحـمـحـمـة الـمـكـان 

  ... الـحَـمَـام ضـعـي سـلامـة فـوضـاي مـن مـخـیّـلـة 

ْـم الـسّـعـیـد  ضــّوء وقـت الـحُـل مـاش الـ   ... ضـعـي إنـكـ

  ... ضـعـي خـارطـة الـحـقـول تـبـنـي أعـشـاشـھـا فـي الـغـروب 

مـشـتـھـاة    ... ضـعـي مـحـار الـوردة الـ

� �� �� �� �
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  ... لـعـنـادل قـبّـرات فـي الـشــّمـال              

  ... ضـعـي تـخـاریـم الـمـداد 

  ... مـسـجـى بـنـواعـم الـتــّبـاشـیـر  لـنـاشـطـات إنـبـجـاس                     

  ... ضـعـي سُـلافـة الـخـیـزران 

فــى الـعـَقـل یـسـتـریـحُ ...      ... فـي مَـش

  ... نـشـیـدي ... مـن ... ضـعـي نـاصـیّـة الـبـرق یـسـتـلـھـمُ ذكـراه 

  ... وریـدي ... قـبـالـة ... ضـعـي وریـدي 

  ... ـد ضـعـي تـفــّاحـات الأخـادی

  ... ضـعـي عـرق الـتــّثـاؤب نـبـضـھ إكـتـنـاز الـرّؤى 

  ... لـھ الـمـشـي یـفـرُّ مـن تـلابـیـبـي            

  ... الـبـعـیـد ... ضـعـي مـنـارات دمـي 

ْــل الـقـلـب یـنـمـو ویـصـیّـفُ    ضـعـي طِـف

  ... كـحـطــاّب فـي حَـبْـل وجـیـدِ           

  ... ق مـا سُـمـيّ أسـفـا ضـعـي رونـ

  ... أو خـطـر بـذھـن لـیْـلِـي الـحـزیـن      

  ... فـي طـریـقـي ... ضـعـي شـمـس أحـزانـي 

  ...  فـإنــّي أدمـنـتـكِ مـأتـمـا لا یـلـیـقُ إلا بـتـعـاویـذي 

  ... ضـعـي سـنـبـلـة وقـت نـامـتْ 

  ... یـدي جـلـ... وأیـقـظـتــُھـا مـن                

ھـا إحـتـفـاظـي بـبـقـایـا ریـح مـرّتْ    ... ضـعـي صُـبّـارة دمـي أعـلــّمـ

  ...  وتـنـسـانـي سـاعـة الـجـنـون الـوحـیـدِ                 

كـرْمَـلْ    تـبـحـثُ لـھـا ... ویـد الـنــّھـار فـي جـیـبـي ... ضـعـي دفـاتـر الـ

فـؤاد عـن دفـقـة تـلـوذ بـمـجـ         ... ھـر الـ

  ... صـدیـقـي ... وراعـف الـشــِّعـر                      

مـزیـد مـن أقـحـوان الـمـنـاكـب    ... ضـعـي الـ

  ... ضـعـي سـعـف الـتــّطـاول 

  ... ضـعـي ریـحـان إبـریـز یـقـولُ 

  ... ضـعـي رقـیـق حُـمّـايَ فـي یـدي یـطـولُ         

  ... ضـعـي سـلاسـة الأوراق عـلـى حـرقـة الـنــّبـاریـس 

وـدتـي مـع غـامـات كـدفء الـقـشـیـب    ... ضـعـي م
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ثـھـا  ِّ   ... ضـعـي أخـیـاش الأمـانـي مـع نـصـیـص مُـحـد

عـیـدا ... عـن دمـي ... بـعـیـدا ... ضـعـي دمـي    ... عـن یـدي ... بـ

قــد طـالـتـنـي           ... عـادات الـمـسـتـحـیـل ... ف

غـنـايَ یـطـمـح  مـزیـدِ ... ضـعـي مـ   ... فـي الـ

صـیـدِ ... ضـعـي كِـسْـرة الـوقـت تـصـطـفُّ فـي    ... الـقـ

  ... نـحـات الـعُـصُـور وكـلّ سـا... ضـعـي الـجـوى 

دـ جـاءتـنـي الـوداعـة مـضـمّـخـة        فـق

فــصـول                         ... بـقـِراب ال

  ... ضـعـي وردة وھـمـي فـي شـبّـاك الـتــّقـالـیـدِ 

ْــنـمُ ... ضـعـي وقـتـا یَـبْـرأ مـن حـنــّاء الـرّحـیـل    ویَـغ

  ... یـدِي زلـزلـة مـواعـ               

  ... فـي دمـي ... ضـعـي نـومـي 

  ... ضـعـي نـومـي فـي یـد الـتــّنـاشـیـر 

فــاریـر  ّ   ... ضـعـي مـوتـي فـي دمـي كـالـنـ

رّضـاب    ... ضـعـي عـیـون قـلـبـي فـي دمـي كـالـ

  ... كـالـنــّواعـیـر ... ھـطـلـى ...                          

  ... الـخـیْـلاء بـإسـمـي  فـقـدْ بـاحـتْ لـي

  ... وضَـیَّـعَـتـنـي سـاعـة تـنـام الـشــّكـیـمـھ ْ 

  فـأنـا بـتُّ خـارج ... ضـعـیـنـي مـعـي       

  ... أضـيءُ ... وجـھـي       

ھُ ... وبـات یـومـي یـبـحـثُ عـنــِّي  َّـ   عـلــ

  ... یـسـكـرُ بـبـعـض أدغـال الأنـابـیـق 

  ... ضـعـي تـرّھـات الـشــّفـیـفِ 

  ... ضـعـي قـسـمـات الـوجـودِ 

مـوْعـد الأخـیـر    ... ضـعـي حَـرْمَـلَ الـ

  ... ضـعـي قِـسْـمًـا مـن أغـاریـدِي 

مـاء تـنـمـو فـي أنـاشـیـدِي    ... ضـعـي سـقـسـقـة الـ

  ... وریـدِي ... ضـعـیـنـي فـي 

قُ شـوقـا ... فـأنـا بـتُّ أسـعـلُ    وأتـحـرَّ

  ... لـمـعـانـقـة دمـي الـجـدیـدِ 

  ضـعـي دثـار الـخـشـخـاش 

  ... یـفـتـقـرُ لـرنـیـم الـعـنـاقـیـدِ                

  ... فـي مـواعـیـدِي ... ضـعـیـنـي 

  ... ضـعـي خـیـام الـرّوح 

  ... الـنــّخـیـلُ ...  قـصـب الـنــّخـیـل یـدمـغـھُ        

  ... ضـعـي تـقـاعـد الأیّـام مـن تـیـجـانـھـا 

فـافِ  مـزیـد مـن شـرانـق الإنـكـ   ... ضـعـي الـ

ْــدمََ الـبـریـق    ... فـقـد تــَھـَن

مُـھْـرةٍ حـافـیّـة الـھـواء               ... وأسْـتـیْـبَـسَ كـ

مـزیـد مـن مـرایـا الإنـعـتـاق    ... ضـعـي الـ

وـء الـتــّخـاذل  مـزیـد مـن ض   ... ضـعـي الـ

مـزیـد مـن نـوء الـتــّنـاظـر    ... ضـعـي الـ

  ... فـقـد تـجـمّـلـتْ الـصّـروف 

  ...  ـلـم إسْـفـلـت یـأكـل غـائـم الأبـاریـق عـلـى عـاتـقـھـا غـیْ         

م مـزیـد من الـسّـقـ   ... في مـفـاصـل الـتـرّاب...من عـسـل الـلــّون ...ضـعـي الـ

وـمـھ نـائـبـات الـدھّـور               مـشـھـى لا تـل ذا الـ   ... فـھـ

ذـ ... ضـعـي یـافـطـات الـخـراب    ...  وبـعـض مـزیـد لـذی

ـّـس الـفـتـوح               ... مـن مُـتـنـف

  ... جَـمْـرَ الـرّغـائـب ... ضـعـي 

  ... وبـداوة شـاعـر یـستـقـطـرُ حُـبّـا فـضـاء الـزّغـاریـد     

دـ بـانـت نـیّـة الـخـطـاف ... ضـعـي عـشـق الـكـلام    ... فـق

فــا وجـھ الـعـنـدلـیـب            ... وص

ــقـوس  وجـرتْ                 ُّ   ...      حـیـرى الـمـواویـل ... إلـیـكِ كـلّ الـطــ

  ... ضـعـي رضـى الـوجـودِ 

  ... ضـعـي فـیـافـي الـتــّصـافـي 

ـَـعَـطــّر الـحــروف / ضـعـي ھـزار    ... ت

كـلام    ... ضـعـي ضـجّـة الـحُـمّـى تـلـھـو بـخـبـز الـ

ـأھـلُ ... وتـنـجـو مـن عـبـاب تـھـیّـج           ...  یـفـورُ ... یـسـت

  ... وبـنـفـسـج الـرّخـام ـ فـي خـشـوع ـ یـحـكّ وجـع الـھـدیـر 

  ... عـلـى بـاسـقـات الـسّـفـوح                   

مـات الـبـعـیـدة  كـلـ   ... ضـعـي زخـم الـ

مـواقـیـت        قــد رحـلـتْ الـ   ...  تـسْـتـنـیـرُ ... إلـى قـلـبـي  ف

  ... ضـعـي نـعـنـع الـغـیـاب یـوشـوش رحـیـق طـسـت الـیـعـاسـیـب 

مـزیـد مـن قـحـط الـرّمـاد فـي قـلـبـي    ... ضـعـي الـ

قـلـبـي             ... حـبـیـبـي ... حـبـیـبُ ... فـ

مـزیـد مـن الـسـّكـر فـي قـلـبـي    ... ضـعـي الـ

  ... وأنـجـرحـتُ ... ـد جـار وجـھـي فـق

وـضـى    ... وسـالـتْ الأیـاّم كـھـیـام ف

  ... وأنـذبـحـتُ                            

  ...  ذاھـبٌ أنـا فـي إتــّجـاه یـومـي 

  ... عـلـــّنـي ألاقـیـھِ       

عُـمْـر ... ذاھـبٌ أنـا  كـاس الـ   ... فـي إنـعـ

  ... ــّیـنـي عـلـــّھ یُـسـلـ    

                                            یتبــــــــــع.......................... ... أو عـلـــّنـي أشـاقـیـھِ    
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